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مذكراتــه  في  إيــاد(  )أبــو  خلــف  صــاح  الكبيــر  الفلســطيني  الشــهيد  قــال 
»فلســطيني بــا هويــة« الصــادر عــام 1978، »أخشــى مــا أخشــاه أن تصبــح الخيانــة 
وجهــة نظــر«. كان الشــهيد في حينــه يصــف حــال بعــض »زعمــاء الأمّــة« ورفــاق 
ــة  ــة والبديهي ــازل عــن الحقــوق التاريخي ــن ســلكوا درب التســاهل والتن الســاح الذي

العربيــة في فلســطين.  للأمــة 

ــا عريضًــا  مــع مــرور الزمــن، صــارت الخيانــة وجهــة نظــر فعــاً، بــل صــارت عنوانً
والمفكريــن،  والنخــب  الأنظمــة  معظــم  تتبعهــا  كبــرى«  وطنيــة  و»اســتراتيجية 

بالبــارودة. والمنصــب  الكرســي  اســتبدلوا  الذيــن  وأولائــك 

اليــوم، أصبــح للتطبيــع دول ومنابــر وجماهيــر، وصــار التقــرّب مــن الصهاينــة 
معيــارًا لاعتــدال والتحضّــر في مقابــل التطــرّف والجهــل. لــم يعــد بالإمــكان التعامــل 
ببــراءة مــع مســاعي التطبيــع الآخــذة في التمــدّد إلى كل مناحــي الحيــاة؛ ففضــاً عــن 
السياســة والاقتصــاد، طاولــت هــذه المســاعي نمــط العيــش والدرامــا والرياضــة 
ــن يطلقــون عــى أنفســهم »النخــب«، فيمــا هــم  لة طبقــة ممّ والفــن والإعــام، مُشَــكِّ
في حقيقــة الأمــر عمــاء، موظفــون للترويــج للتطبيــع مــع العــدو الصهيونــي عنــد كل 

ســانحة، وفــي كل حيــن.

يعــوّل كيــان الاحتــال في هــذه المرحلــة عــى »عــرب التطبيــع« وجهودهــم 
اتــكاءً عــى ســردية مملّــة تقــول إن قطــار التطبيــع  الكبيــرة عــى كل الأصعــدة، 
ا منــذ أكثــر مــن أربعيــن ســنة، لحظــة وقّــع أنــور الســادات عــى اتفاقيــة  انطلــق رســميًّ
ــة عــام 1993  ــن اتفاقيّ ــرة« بي ــرّ بمحطــات »مني »الســام« مــع العــدو عــام 1978، وم
أوســلو بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية والاحتــال »الإســرائيليّ«، واتفاقيّــة وادي 
عربــة عــام 1994 بيــن الأردن والاحتــال. تهــدف هــذه الســردية إلى تبريــر التطبيــع 

باعتبــاره »اســتراتيجية تاريخيــة« لا يقــع ذنبهــا عــى الســائرين في ركبهــا اليــوم.

عــى كل حــال، في مقابــل معســكر المطبّعيــن هــذا، الــذي هــو في جــذوره مكــوّن 
معســكر  يقــف  وموظّفيهــم،  وعمائهــم  وبقاياهــم  التاريخييــن«  »المطبّعيــن  مــن 
المقاومــة المتنوّعــة الأشــكال والإرادت، مســتندًا إلى تجربــة تاريخيــة في مواجهــة 
الاحتــال، مســجّاً انتصــارات كبــرى في معــارك عســكرية كثيــرة. وقــد انطلــق قطــار 
و1967،   ،1956 الأعــوام  كبــرى في  وشــهد محطــات   1948 العــام  المعســكر في  هــذا 
و1973، و1982، كمواجهــات نظاميــة رســمية بصــرف النظــر عــن مآلاتهــا وتفاصليهــا. 
ــس  ــان لي ــزة ولبن ــدة في غ ــعبية عدي ــة ش ــات مقاوم ــرّ بمحط ــار م ــذا القط ــا أن ه كم

ــار 2021. ــوز 2006 وأي ــا تم آخره

تجربــة تيّــار المقاومــة في العالــم العربــي مشــرّفة وواعــدة، وهــي عــى الرغــم 
ــن  ــعّبت العناوي ــث تش ــام 2011، حي ــذ الع ــا من ــي تخوضه ــة الت ــات الصعب ــن الامتحان م
والاســتحقاقات، إلا أنهــا راكمــت خبــرات وتجــارب هامّــة ولازمــة، في مياديــن ســوريا 
والعــراق واليمــن ولبنــان، وغــرف العمليــات المشــتركة، وحتّــى في الإعــام الحربــي 
وتقنياتــه. شــكّل ذلــك لهــا محطــة كبيــرة وممتــدة مــن محطــات مواجهــة المشــاريع 
ــامل  ــام الش ــدًا لاستس ــطينية، تمهي ــة الفلس ــة القضي ــاولات تصفي ــة بمح المرتبط
ــار الآخــذ في الاتســاع عــى طــول  ــع«. هــذا التيّ ــي هــو »التطبي تحــت مســمى تجميل
رقعــة الجغرافيــا العربيــة وعرضهــا، معنــيّ اليــوم بتوســيع شــعاع مواجهتــه لمشــروع 
المواجهــة.  محطــات  مــن  جديــدة  محطــة  بوصفــه  الأوجــه،  المتعــدّد  التطبيــع 
ــر  ــر ينتظ ــل كبي ــاك عم ــات، هن ــن والجبه ــن في الميادي ــل المقاومي ــة إلى عم فبالإضاف
والرياضــي،  والفنــي  والثقافــي  الإعامــي  الصعيــد  عــى  التطبيــع  لمواجهــة  إنجــازه 
مــن  يمكّنــه  مــا  والكفــاءات  والإمكانيــات  المــوارد  مــن  يمتلــك  المقاومــة  وتيّــار 
ــع،  ــة في محطــة التطبي ــة المرتقب ــات الجمّ ــوّق عــى التحدّي الصمــود والتصــدّى والتف

إذا مــا أحســن إدارة المعركــة واســتثمار الإمكانيــات المتاحــة.

ليس وجهة نظر!
2022 ــي  ــ ــان ــ ــث ــ ال ــون  ــ ــانـ ــ كـ  - ــع  ــ ــ ــراب ــ ــ ال ــدد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــع ال

ــا ــس ــن ــخ ــزة ال ــ ــم ــ ح
الـــخـــنـــســـا ــــصــــل الأشــــــمــــــر - حـــــمـــــزة  ــي ــر: فــ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ

رئـــــــــيـــــــــس الــــــــتــــــــحــــــــريــــــــر: حــــــــــمــــــــــزة الـــــخـــــنـــــســـــا   

شــــــــــــــــــؤون صـــــــهـــــــيـــــــونـــــــيـــــــة: جــــــــــــــــال شــــــريــــــم

ــة: خــــــلــــــيــــــل نـــــصـــــرالـــــلـــــه ــ ــ ــي ــ ــمــ ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ شـــــــــــــــؤون إقــ

ــلـــى عـــمـــاشـــا - أحــــمــــد طــه ــيـ شـــــــؤون مـــحـــلـــيـــة: لـ

ــرّان ــ ــقــــاضــــي - ســـــــارة فــ ــ ــة ال ــ ــ مــجــتــمــع ومـــــــــرأة: آي

تـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــات: خــــــــــــــضــــــــــــــر خــــــــــــــروبــــــــــــــي

الــــــعــــــاقــــــات الــــــعــــــامــــــة: بــــــــــال عـــــبـــــد الــــســــاتــــر

ــد مــحــمــد ــمـ ــحـ ــــي بــــاشــــا - مـ ــل ــي: عــ ــ ــن ــقــ ــ فـــنـــي وت

ــة دبـــــــــوق الـــعـــالـــمـــيـــة  ــ ــركـ ــ تـــصـــمـــيـــم وطــــبــــاعــــة: شـ
ش.م.م ــة  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ والــــــــتــــــــجــــــــارة  ــة  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ لـ
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هـــــــــيـــــــــئـــــــــة الــــــــتــــــــحــــــــريــــــــر

اقـــــــــــــرأ فــــــــي هــــــــــذا الـــــعـــــدد

لإعـــــــــــــانـــــــــــــاتـــــــــــــكـــــــــــــم

نســخة ورقيــة تصــدر عــن موقــع الناشــر الإلكترونــي )علــم وخبــر 2021/108(
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فؤاد بكر - حقوقي فلسطيني ومستشار قانوني في المحكمة الجنائية الدولية

تضفــي الاتفاقيــات الثنائيــة أو الدوليــة الشــرعية القانونيــة والسياســية 
عــى الكيانــات الدوليــة، مــن خــال الاعتــراف الضمنــي والمتبــادل بيــن الطرفيــن، 
ســواء كان بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، لذلــك تســعى »إســرائيل« للتطبيــع 
مــع الأنظمــة العربيــة الرســمية، باعتبــاره مدخــاً لتغييــر الــرأي العــام العربــي 
تجــاه العــداء لـ«إســرائيل«، لأنهــا تــدرك أن الشــرعية تكتســب مــن الشــعوب لا 
مــن الحكومــات، وذلــك عبــر تســليم المواطــن العربــي بشــرعية »إســرائيل« عــى 
أســاس يهوديــة الدولــة بأيديولوجيتهــا الصهيونيــة والاســتعمارية، للبحــث حــول 
مكاســب أمنيــة، وعســكرية، وسياســية، والتخلــص مــن الأزمــة الاقتصاديــة التــي 

تعانيهــا.

لــم تتوصــل »إســرائيل« إلى إطــار سياســي يضمــن لهــا أمنهــا إلا مــن خــال 
الأنظمــة العربيــة الرجعيــة، ضمــن مشــروع سياســي أميركــي - »إســرائيلي«، 
لخلــق شــرق أوســط جديــد تســوده الصراعــات الدمويــة عــى حســاب المصلحــة 
الوطنيــة، ومــن هنــا بــدأت مشــاريع التســوية العربيــة - »الإســرائيلية«، عقــب 
ــرار  ــة بموجــب الق ــل العضوي ــو كام ــرائيل« كعض ــم المتحــدة بـ«إس ــراف الأم اعت
273 في 11 أيــار 1949، ضمــن شــرطين، وهمــا الاعتــراف بقــرار التقســيم 181 وقــرار 

ــن 194. ــودة الاجئي ع

الرســمي، تصــدّر  العربــي  النظــام  انهيــار  النكســة عــام 1967، وبعــد  وبعــد 
المشــهد القــرار 242 الصــادر عــن مجلــس الأمــن، في القمــة العربيــة التــي عقــدت في 
الســودان، والتــي جوبهــت بالــاءات الثاثــة، »لا اعتــراف، لا تفــاوض، لا صلــح مــع 
ــور  »إســرائيل««، ليأتــي مشــروع روجــرز بعــد موافقــة أردنيــة ومصريــة، الــذي بل
ــر إلى البحــر  ــر فلســطين مــن النه ــة الفلســطينية، لتحري حركــة المقاومــة الوطني
ــة  ــة تصفي ــض أي محاول ــلح، ويرف ــاح المس ــل الكف ــي يكف ــج سياس ــن برنام ضم

ــطينية. ــة الفلس للقضي

وقــد حققــت حــرب مصــر وســوريا عــام 1973 نتائــج إيجابيــة، لكنهــا ســرعان ما 

انتهــت باتفاقيــة كامــب دايفيــد، التــي هيــأت المنــاخ للمشــاركة العربيــة في مؤتمــر 
مدريــد للســام عــام 1991، الــذي جســد العاقــة بيــن المنتصــر والمهــزوم، مــا أدى 
إلى انعقــاد المفاوضــات الســرية بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية و«إســرائيل«، 
تحــت الضغــوط الأميركيــة والشــروط »الإســرائيلية«، وانتهــت بالتوقيــع عــى 
اتفاقيــة أوســلو التــي ألغــت الكفــاح المســلح، بعــد معارضــة شرســة مــن الفصائــل 

الفلســطينية كافــة.

الأفــق  وانعــدام  »إســرائيل«،  مــع  التطبيــع  محــاولات  كل  فشــل  وبعــد 
طالبــت  حيــث   ،2002 عــام  بيــروت  في  العربيــة  المبــادرة  انعقــدت  السياســي، 
ــدود  ــة بح ــطينية المحتل ــة والفلس ــي العربي ــن الأراض ــحاب م ــرائيل« بالانس »إس
4 حزيــران عــام 1967، وتحقيــق عــودة الاجئيــن وفــق القــرار 194. لكــن ســرعان مــا 
ــن، والمغــرب، والســودان، تماشــيًا مــع صفقــة القــرن  ــا الإمــارات، والبحري خرقته
التــي وضعهــا دونالــد ترامــب الرئيــس الأميركــي الســابق للولايــات المتحــدة 
الأميركيــة، في ظــل ابتــزازات سياســية واضحــة، وشــروط معلومــة لا تخفــى عــى 

ــن. اثني

ــون  ــام« القان ــة »أبراه ــا اتفاقي ــق عليه ــي أطل ــع الت ــة التطبي ــاوزت اتفاقي تج
ــة، في ظــل  ــا الاتفاقي ــي تســري عليه ــي، بســبب عــدم تحديدهــا للحــدود الت الدول
الشــرعية،  غيــر  المســتوطنات  والتوســع في  »الإســرائيلي«  الضــم  مخططــات 
والمخالفــة لقــرار مجلــس الأمــن 2334 عــام 2016، التــي صمــم عليهــا رئيــس الــوزراء 
»الإســرائيلي« بنياميــن نتنياهــو، والتــي تعــد جريمــة حــرب بموجــب المــادة 8 
ــا،  ــة، وعــى العكــس تمامً ــة الدولي ــا الأساســي للمحكمــة الجنائي مــن نظــام روم
ــا  ــا واقتصاديًّ بــل بــدأت الــدول المطبعــة بزيــارة المســتوطنات ودعمهــا ماديًّ
ا، مــا يجعلهــا شــريكة في هــذه الجرائــم، بــل وتتعــدى عــى ســيادة الدولــة  وسياســيًّ
ــام  ــي ع ــن الدول ــز الأم ــي الخــاص بتعزي ــان العالم ــد الإع ــا يؤك الفلســطينية، فيم
1970، وإعــان عــدم التدخــل بجميــع أنواعــه بالشــؤون الداخليــة للــدول عــام 1981، 
وإعــان تعميــم وتدعيــم الانفــراج الدولــي عــام 1970، الامتنــاع عــن قيــام بعاقــات 
ــا  ــق مصيرهــا، خصوصً ــع الشــعوب مــن تحقي ــال، وتمن تعــزز مــن شــؤون الاحت
إذا كانــت الدولــة تمــارس سياســة الأبارتهايــد، فكيــف إذًا بعــد تقريــر غولدســتون 
الدوليــة  العــدل  لمحكمــة  الاستشــارية  والفتــوى  الإنســان،  حقــوق  لمجلــس 
المتعلقــة بالجــدار العــازل عــام 2004، وتقريــر هيومــن رايتــس ووتــش الــذي صــدر 

ــد؟ ــة أبارتهاي ــرائيل« دول ــد أن »إس ــذي يؤك ــان 2021، ال في 27 نيس

وسياســته  الإســرائيلي،  الاحتــال  بتعزيــز  التطبيــع  اتفاقيــات  ســاهمت 
العنصريــة في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، في ظــل عــدم اكتــراث »إســرائيل« 
الدوليــة  الشــرعية  قــرارات  بجميــع  الحائــط  عــرض  الدولــي، وضربهــا  للقانــون 
المــرات وبتصويــت  تكــررت عشــرات  التــي  الفلســطينية،  بالقضيــة  المتعلقــة 
الأغلبيــة، المتمثلــة بقيــام الدولــة الفلســطينية المســتقلة بعاصمتهــا القــدس 
وعــودة الاجئيــن، مــا يجعلهــا قاعــدة آمــرة في القانــون الدولي، لا يجــوز أن تتعارض 
مــع أي اتفاقيــة أخــرى، مــن هنــا تكــون اتفاقيــات التطبيــع باطلــة بموجــب المــادة 
53 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات عــام 1969، وشــريكة في جرائــم الحــرب 
التــي تنتهكهــا »إســرائيل« في المســتوطنات »الإســرائيلية« ومخططــات الضــم، 

ــة ضــد الشــعب الفلســطيني. ــم ضــد الإنســانية المرتكب ومســاهمة في الجرائ

التطبيع...
نظرة قانونية
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كتبــتُ في مناسَــبَات عديــدَة أنَّ التّطبيــعَ مَــع العَــدّو »الإســرائيلي« هــوَ 

تَصفيــرٌ للصّــراعِ العَرَبــي – »الإســرائيلي« مِــن حيــثُ الأســباب والنتائِــج. 

ــت فلســطين ولا  الخطّــة تَقتَضــي أن نصــدّق أن لا »إســرائِيلَ« سَــبَتَ واحتلَّ

ــت أبناءَهــا ونحــرَت بُطــونَ نِســائِها وسَــحَلَت أجســادَ أطفالِهــا. هــيَ قَتَلَ

الأصــحّ أيضًــا أن نَقــول إن التّطبيــعَ تَصفيــرٌ لــكل تاريــخ المقاومَــة 

التــي نَمَــتْ وصَمــدَتْ ورفضَــتْ الاحتــال واستبســلَتْ وأُسِــرَتْ واستشــهدَ 

ــوم. ــى اليَ ــام 1948 حت ــذ الع ــا من أبطالُه

هــذا أخطَــرُ مَكامِــن التّطبيــع، أعنــي بِه ليــسَ تَصفيرَ النّضالِ الفلســطيني 

والعربــي فحَســب، بَــل زرعَ قناعَــةٍ جديــدَةٍ في الضّميــر الجَماعــي العَربــي بــأنَّ 

ــرَت  ــرَة مقاوَمَتِهــا وكانــت وفّ ــع طِــوالَ فت ــة كانَ بمِقدورِهــا أن تُطَبِّ المقاوَمَ

بِذلــك مئــات آلاف »القَتــىَ« مِــن الجانِبَيــن »الإســرائيلي« والفلســطيني.

ــة عــى طَرَفَي  ة التاريخيَّ التّطبيــعُ مــن هــذا المَنظــور هــوَ تَوزيــعُ المســؤوليَّ

ــةٍ لَطالَمــا سَــكَنَت الوَعــي  ــةٍ تاريخيَّ الصِــراع وتَدميــرٌ فِكــريٌ شــامِلٌ لجدليَّ

الباطِنــي العَرَبــي وهــو أنَّ الظالِــمَ هــوَ الصّهيونــي والمَظلــوم هــوَ الفلســطيني.

حـــــــــــــتّـــــــــــــى
رَ التّطبيعُ الصّراع لا يُصَفِّ

روني ألفا - كاتب وإعلامي لبناني

أســهَل طَريــق لشــيطَنَة المقاومَــة هــوَ طَريــقُ التّطبيــع. إنّــه يدلّ بشــكلٍ 

ــةٌ غيــر  ــة إرهــابٌ وأنَّ »إســرائيل« دولَ لا يَربــو الشــكّ إليــه عــى أنَّ المقاوَمَ

ــة وحــقُّ الدّفــاع عَــن نفسِــها كانَ وسَــيبقى مبــرّرًا. عنصريَّ

تَحويــلُ »إســرائيل« إلى كيــانٍ طَبيعــي يَتعايــش مــع العالَــم العَرَبــي هــوَ 

ة« التــي كانَــت تشــنها لِتدميــر المقاوَمَــة  البَديــلُ عــن الحــروب »الإســرائيليَّ

والبَديــلُ عــن »حــروب« المقاوَمَــة ضِــد »إســرائيل«. هــذا هــوَ الشّــكلُ 

ــل  ــة؛ المســاواة بيــنَ القاتِ ــة والممانَعَ الجديــد للحــرب ضِــد مِحــوَر المقاومَ

ــب الأرض. ــنَ المســتَوطِن وصاحِ ــوم وبي ــم والمَظل ــنَ الظالِ ــل، بي والقَتي

الأوســط  الشــرقِ  مَــع  تتماهَــى  الجديــدَة  الحــرب  هــذه  إرهاصــاتُ 

الجَديــد كمــا تــراهُ »إســرائيل«، أي الممتــدُّ مِــن النيــلِ إلى الفــرات، وهــوَ شــرقٌ 

ــة لَهــا مفكّــرونَ  لَ منــذ أوائِــلِ التســعينيات مِــن شــعارٍ إلى خِطَّ أوسَــط تحــوَّ

اســتراتيجيون وميزانيــات ضَخمَــة ثــمَّ اســتُعجِلَ تنفيذهــا عــى أرضِ الواقِــع 

منــذ عــدوان تمّــوز 2006 وباشــرَ بِتطبيقهــا الرئيــس الأميركــي الأســبَق دونالــد 

ــاء  ــة إلى القــدس، وتَشــجيع بن ــة نقــلِ الســفارَة الأميركيَّ ــرَ ثاثيَّ ترامــب عب
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اعتِبــار  ثــمَّ  ة،  الفلســطينيَّ لــلأرض  تَهويــدًا  ة«  المســتَوطَنات »الإســرائيليَّ
ة إرهابًــا. النّمــوذَج توسّــعَ بعــد هــذا التاريــخ  حَرَكَتَــي حَمــاس والجِهــاد في غــزَّ
ــدّة  ــع ع ــام« وتَوقي ــات »أبراه ــولًا إلى اتفاق ــرعَة وص ــداث بس ــت الأح وتتالَ

ــة اتفاقيــات ســام مَــع »إســرائيل«. دُوَل عربيَّ

التّطبيــع مَبنــي عَــى الوعــود بالرّخــاءِ والبَحبوحَــةِ والاســتقرارِ الاقتِصادي 
ــد ترامــب  ــام دونال ــى أي ــبَقَ وأن قــاوَمَ هــذه الإغــراءات عَ ــان سَ ــي. لبن والأمن
الــذي أوفَــدَ صهــرَه منــذ ثــاثِ سَــنوات حامِــاً بِضعَــةَ مليــارات مِــن الــدولارات 
إلى لبنــان شــريطَةَ قبولِنــا بِتَوطيــن الفلســطينيين. التّطبيــعُ كانَ مقــدّرًا لَــه أن 
طيــن إلى اعتِمــادِ الخِطّــة بــاء. يمــرَّ عبــرَ لبنــان. فشــلُ المخطّــط دَفَــع بالمُخَطِّ

لبنــان  بــدأت في 17 تِشــرين 2019، إســقاطُ مؤسســات  نَــةٌ  ثــورَةٌ ملوَّ
الواحِــدَة تِلــو الأخــرَى، والأهــمُّ الأهــمُّ إفقــارُ لبنــان وتَجويــعُ شَــعبِه، إرســاءُ 
ثَقافَــةِ قبــولِ »الإســرائيلي« كَمواطِــنٍ في دولَــة تمــرُّ في هــذا الوَقــت بالتّفقير 

ــان. ــع في لبن والتّجوي

ا«. يُحكــى عــن التطبيــع في  لبنــان بالأســاس أرضٌ خَصبَــةٌ »إســرائيليًّ
ــن  ــعُ مِ ــكَام لا تنبَ ــورَةُ ال ــر. خط ــة نَظَ ــاتَ وِجهَ ــه ب ــى أن ــي عَ ــام اللبنان الإع
ــةٍ كانَ مــن المفتــرضِ أن  حيــث إنــه صَــدَر عَــن إعامــي وعَــن وســيلَةٍ إعاميَّ
ــة هــذا  ــةِ »إســرائيل« وباعتبارِهــا عــدوّةً عــى أهميَّ ــونِ مقاطَعَ ــدَ بقان تتقيَّ
ــةٍ  المِعيــار. الــكَامُ يــدلُّ عــى أن التّطبيــعَ بــاتَ عــى ألسِــنَة طَبقــاتٍ اجتماعيَّ

ــان. ــا في لبن ــه عَلنً تتســامرُ بِ

ــه  ــبُ المؤمِنــونَ بِ كانَ التّطبيــعُ مَــع »إســرائيل« »تابــو« في لبنــان يَتجنّ
ــةً  أن يُجاهِــروا بِــه. اليَــوم المجاهَــرَةُ والمطالَبَــةُ بالتطبيــع تَــكاد تَكُــونُ علنيَّ

ــة. في ظــلّ ســكوتٍ للقضَــاء والمؤسســات الرّقابيَّ

ــة الَمطلــوب زرعُهــا باتَــت مَكشــوفةً تتلخّــص برســائِل  البُنَــى الفِكريَّ
ــه القَومــي ضــد »إســرائيل«  ــد قــامَ لبنــان بواجبِ ة واضِحَــة: »لَقَ اســتراتيجيَّ
هُــم  لبنــان في مقاوَمَتِــه هــا  يَدعَمــوا  أن  »بَــدَلَ  العَــرَب؟«،  فَعَــل  فمــاذا 
يوقّعــونَ اتفاقيــات ســام مَــع العَــدّو«. منطــق آخَــر: »نحــنُ آخِــر دولَــة تَعقــد 
ــع بَعــد«.  ســامًا مَــع العــدو، وقَريبًــا سَــنكون الدولَــة الوَحيــدَة التــي لــم توقِّ
ــى إلحــاقِ  ــادِرَة عَ ــة ق ــا أنَّ المقاومَ ــا حقًّ ــدونَ إقناعَن ــل تري ــر: »هَ منطــق آخَ
ــنَ وقّعــوا معاهــدات مَعهــا  ــمّ »انظــروا إلى الذي ــةِ بـ«إســرائيل«؟«، ث الهَزيمَ
ــع  ــت لنوقِّ ــن الوَق ــم يَحِ ــم، ألَ ــم واقِتصادِهِ ــتقرونَ في أمنِهِ ــم مس ــفَ أنه كي

ــاح؟«. نحــن ونَرت

فيهــا  يحــاوِل  الخطــورَة  غايَــة  في  مرحَلَــةٍ  أمــام  نحــنُ  ــة  بالمحصَلَّ
ــةٍ  ــةٍ للتّطبيــع. إزالَــةُ قَناعَــةٍ تاريخيَّ »الإســرائيلي« أن يَحصــدَ أوّل نتيجَــةٍ عمليَّ
مَفادهــا أن »إســرائيل« عــدوّ وزرعُ قَناعَــةٍ بَديلَــةٍ مَفادُهــا أنَّ »إســرائيل« 

ــة. دولَــةٌ يمكــنُ أن نتبــادَلَ معهــا عاقــات طبيعيَّ

تَصويــرُ الصــراع العَرَبــي - »الإســرائيلي« عــى أنــه مــن ترســباتِ الماضــي 
ةُ عــى مَــدى تاريِخِهــا  الــذي يَجِــبُ أن نتخطّــاه تَمامًــا كَمــا تخطّــت الإنســانيَّ
ــةَ الدينيّــة منهــا والمذهبيــة والعرقيــة. بالتّــوازي مــع  الحــروبَ المفصليَّ
« بِحسَــب المخطــط إلى تَحويــلِ  هــذا الهَــدَف يَجِــبُ أن يصــلَ »الإســرائيليُّ
»إســرائيلي«   – فلســطيني  صِــراعِ  إلى  »الإســرائيلي«   – العَرَبــي  الصــراع 
ــا تَســطيحه وتَســخيفه ليتحــوّلَ  ة« لاحِقً ــدا »الإســرائيليَّ ــولّى البروباغان تت

ــة بســيطةٍ بيــنَ الفلســطينيين و«الإســرائيليين«. إلى مشــكلَةٍ حدوديَّ

ةِ لا يمكــنُ أن تتــمَّ بساسَــةٍ وأمــانٍ إلا عبــرَ  ــةِ الفلســطينيَّ تصفَيــةُ القضيَّ

لُ فيهــا التّطبيــعُ عــروةً وُثقَى. هــذه الادوات بالتّحديــد والتــي يشــكِّ

المعرَكَــةُ المقبِلَــةُ برأيــي لَن تَكــون معرَكَةَ ميركافا ولا معركــةَ »إم كامِل«. 

في وادي الحُجَيــر أذلّــت المقاومَــةُ هــذا الطــراز مــن الدبّابــات، و«إســرائيل« 

تُــدرِكُ أن حَربَهــا المقبِلَــة مَــع لبنــان لَــن تَكــونَ مؤلّلَــة. الحَــربُ سَــتكونُ حــربَ 

عــزلِ النّمــوذَج المقــاوِم، تحويلــه إلى قــوةٍ لا يمكِــنُ الاســتثمارُ فيهــا، وصمُهــا 

ــراتٍ بينَهــا  بــأدواتِ البروباغانــدا المتاحَــة، وهــي ضَخمَــة، بالإرهــاب، خلــقُ توتّ

وبيــنَ بيئِتِهــا ومحيطِهــا والعَمَــلُ عــى تَحقيــقِ بــؤرِ تنميَــةٍ مســتَدامَةٍ مَــع 

ــة التــي وقّعَــت اتفاقيــات ســام وتَعــاون اســتراتيجي. الــدول العربيَّ

في هــذا الجــوّ الجَديــد ســيتحوّلُ الشّــهيدُ الفِلســطينيُّ إلى قَتيــلٍ في 

الإعــامِ العَرَبــي والمقــاوِمُ إلى الإرهابــي.

نحــنُ جيــلٌ ترَبّــى عــى أنَّ »إســرائيلَ« شــرٌّ مُطلَــق، ويَســتَحيلُ عــى أي 

تَطبيــعٍ أن ينــزَعَ عَنهــا هــذه الصفَــة في ضَميرنــا الجَماعــي.

تربّينــا عــى أن وجــود »إســرائيل« هــوَ الســببُ الأولُ والأخيــرُ لــكلِّ 

المَشــاكِل والحــروبِ التــي عانَينــا منهــا في لبنــان ويُعانــي منهــا العالَــم 

العَرَبــي.

تَربّينــا عــى أنَّ التّطبيــعَ معهــا هــوَ تَطبيــعُ أنظِمَةٍ وليسَ تَطبيعَ شــعوب. 

ا  إذا كانَ مســتعدًّ ــا عمّــا  أو خَليجيًّ ــا  أردنيًّ أو  ــا  حاوِلــوا أن تســألوا مصريًّ

هــا ليسَــت للفلســطينيين.  للتّصريــح بــأن فلســطين ليسَــت وَطنًــا محتــاًّ وأنَّ

ســيرفضُ التصريــح بذلــك حتــى عــى حــدّ السّــيف.

ــةُ لا تَكفــي وحدَهــا. عــى المقاوَمَــةِ كَمِحــوَرٍ  إنّمــا هــذه المناعَــةُ القَوميَّ

مَ نَموذَجًــا جديــدًا ومُبدِعًــا قابــاً للتّطبيــق. بالتأكيــد ليــسَ النّمــوذَج  أن تقــدِّ

القائِــلِ بالنّضــالِ الدبلوماســي.

الدّاخِــل  في  مِنعَتِهــا  وزيــادَةُ  المقاومَــة  تحالفــاتِ  مروَحَــةِ  تَوســيعُ 

اللبنانــي، وضــعُ خطّــة لاســتِعادَة الضّميــر الجَماعــي اللبنانــي مِــن منطِــق 

ــمُ نَمــوذَج  ــف، تَقدي ــن جَميــع الطّوائِ ــة مِ ــوادِر وطنيَّ التّطبيــع، اســتِقطابُ كَ

ــدَرِ إفقــارِ  حداثَــة يُعتَمَــد في المواجَهَــة يســتَقطِبُ الشّــباب، الخــروجُ مــن قَ

ــة الجاهِــزَة،  لبنــان عبــرَ مبــادَراتٍ شُــجاعَة ومبدِعَــة وخــارِجَ القوالِــبِ التقليديَّ

ــات  ــي حــولَ الأولوي ــوار وَطَن ــة حِ ــة، إطــاقُ ورشَ ــوّعُ التحالفــات الداخليَّ تن

نَ نُــواةً  والثّوابِــت، وعــدد مــن المبــادِرات المبدِعَــة الأخــرَى يمكــنَ أن تكــوِّ

مَقبولَــةً للمواجَهَــة عــى أن تُرفَــدَ مــن عشَــرات الــدّول التــي مــا زالَــت بعيــدَة 

ــع. ــى »أبراهــام« والتّطبي ــن مَرمَ عَ

ة مِــن أجــل مواجَهَــة  ــة لمِحــورٍ بكامِلِــه لِيعــدَّ العِــدَّ هنــاكَ فرصــة تاريخيَّ

ــبُ  ــةٌ يَجِ ــح -إنمــا تســتَحِقُّ أن تُخــاض. فرصَ ــا -صَحي ــة ســتأخذُ وقتً تاريخيَّ

ــةٌ  الاســتِفادَةُ منهــا طالَمــا أن قِــوى عُظَمــى عــى مســتَوى العالَــم ملهيَّ

ــر. ــا المباشَ ــن محيطِن ــدَة عَ ــاعٍ بَعي ــدّدةٍ في بِق ــاتٍ متج بِصراع

العَقــلُ الاســتراتيجيُّ للمقاوَمَــة مَطلــوبٌ منــه اليَــوم قبــلَ الغَــد الدّعــوَةَ 

اســتراتيجيين  وإعامييــن  وفاسِــفَة  مفكّريــن  تضــمُّ  نِقــاشٍ  ــةِ  خليَّ إلى 

ــع خــارِجَ الشّــعارات  ــة اســتراتيجيةً ضــدَّ التّطبي يَضعــونَ بالســرعَة الممكِنَ

الرّنانَــة والمَهرجانــات الطّنانَــة.



خاص6 إصدار 

ــع  ــه بالتطبي ــا علي ــات متعارفً ــا ب ــا ولا تقعــد عــى موجــة م تقــوم الدني
مــع كيــان الاحتــال لفلســطين. والغريــب أن تعتبــر العمليــات الجاريــة 
بيــن بعــض الــدول العربيــة، والكيــان، كارثيــة، وكأنــه كان مؤمــاً مــن هــذه 
الكيانــات غيــر ذلــك، بينمــا المنتظــر منهــا هــو الأســوأ. أمــا بالنســبة للكيــان، 
فالتطبيــع هــو آخــر خياراتــه قبــل النهايــة التــي يخشــاها قادتــه، والتــي لــم 
ترســم لــه في مؤتمــر تأسيســه الأول في »بــال« في سويســرا عــام 1897م، 

ــة. ــة العبري ــي أسســت الدول ولا في المؤتمــرات الاحقــة الت

يوضــح التاريــخ الاســتعماري الغربــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، وعبــر 
القــرن العشــرين، أن الكيــان »الإســرائيلي« قــام عــى أكتــاف نهــوض الحركــة 
الاســتعمارية الأوروبيــة، وتمكنــت مختلــف الــدول الأوروبيــة، وقــادة الحركــة 
في  الكيــان  تأســيس  مــن  هرتــزل،  تيــودور  مقدمهــم  وفــي  الصهيونيــة، 
فلســطين، يــوم كان الاســتعمار الغربــي في ذروة قوتــه، وجــاء الكيــان متممًــا 
للــدور الاســتعماري الغربــي في المنطقــة، ولــم يكــن منفصــاً عــن تلــك الحركة.

صعــدت أوروبــا، وتوســعت، فصعــد معهــا الكيــان، ورســم لنفســه آفــاق 
التوســع لكــي ينطلــق مــن فلســطين شــرقًا نحــو الفــرات، وجنوبًــا نحــو النيل، 
فقيــل إن الكيــان »الإســرائيلي« يطمــح لأن يمتــد بيــن النيــل والفــرات، 

وأُدخــل ذلــك المفهــوم في صلــب أدبياتــه، وتوجهاتــه، واســتراتيجياته.

ــرى نتيجــة  دفــع الفلســطينيون، والعــرب عامــة، الأثمــان الوطنيــة الكب
للحركــة الاســتعمارية الغربيــة. وكان الكيــان »الإســرائيلي« فيهــا ذراعــه 
الأولى، والأكثــر بطشًــا، وقســاوة، بينمــا كان العالــم العربــي في حالــة شــلل 
جــراء ســقوط خافتــه التــي مثلتهــا الامبراطوريــة العثمانيــة لقــرون ســابقة، 

رغــم المبــادرات التــي ظهــرت بيــن حيــن وآخــر تقــاوم الاســتعمار، 
والحركــة الصهيونيــة، ليبقــى للأمــة نــوع مــن الوجــود.

يــد  عــى  »الإســرائيلي«  الكيــان  إعــان  ومنــذ 
الاســتعمار البريطانــي 1948، والعالــم العربــي يعانــي 

الحــروب، والويــات، والفوضــى المتنقلــة، مــا منعــه 
والثقافــي،  الاقتصــادي، والاجتماعــي،  النمــو  مــن 

وبقيــت حيــاة العــرب في جحيــم، ولا تــزال.

انطلقــت المقاومــة الفلســطينية بدايــة عــام 
1948 واتخــذت مســمى »جبهــة تحريــر فلســطين«، 
ــة المنظمــات،  ــت بقي ــح 1964، وتتال ــم ظهــرت فت ث
حركــة  وتطورهــا  المقاومــة  ظهــور  فشــكل 
مقاومــة ناهضــة، وشــغلت المقاومــة الســاحات 
العربيــة، عــى مســتويات عســكرية، وسياســية، 
تحقيــق  مــن  فيهــا  تمكنــت  وثقافيــة،  وفكريــة، 
ــي  ــا في مســار اســتغرق النصــف الثان انتصــارات م
قــوة  إلى  تــرقَ  لــم  لكنهــا  العشــرين،  القــرن  مــن 

الخصم الاستعماري – »الإسرائيلي«.

الوســط  في  النقاشــات  مــن  الكثيــر  طرحــت  المرحلــة،  هــذه  في 
الفلســطيني، وفــي الســاحات الملتزمــة بالقضيــة، وكان مــن أهــم النقاشــات 
ــزان القــوى  ــال مي ــان »الإســرائيلي« في ظــل اخت موضــوع الحــل مــع الكي
لصالحــه، خصوصًــا مــن خــال الدعــم الغربــي لــه، فراحــت بعــض الكيانــات 
والأنظمــة تطــرح التســوية مــع »الإســرائيليين«، وبنــاء ســلطتين، ودولتيــن، 
ــر  ا عــى تحري ــاً، مصــرًّ ــة وتفصي ومــن الوطنييــن مــن رفــض التســوية جمل
فلســطين كلهــا مــن النهــر إلى البحــر، وتكــرسَ في النقاشــات مفهــوم رفــض 
الكيــان الغاصــب لأي تســوية، ورفضــه القبــول بــكل المقــررات الدوليــة، 
ــان الأساســية  وطــرح اســتنتاج جــرى شــبه إجمــاع عليــه أن سياســة الكي

ــلم«. ــرب والاس ــي »الاح ه

اللاحرب واللاسلم

في حروبــه ضــد العــرب، اعتمــد الكيــان »الإســرائيلي« سياســة الحــرب 
ــا،  ــوم ماديًّ ــن تطــوره العســكري المدع ــة، مســتفيدًا م الســريعة، والخاطف
ا مــن الغــرب، وأكثــر مــا تجــى ذلــك في نكســة حزيــران  ا، وسياســيًّ وعســكريًّ

1967 التــي اســتغرقت بضعــة أيــام لتحقيــق الهزيمــة العربيــة.

ثــم جــرت مجابهــات عــدة لــم تكــن تســتغرق أكثــر مــن أيــام، أو قيامــه 
بضربــات ســريعة محــددة الأهــداف، ولــم يفســح الكيــان »الإســرائيلي« 
المجــال للدخــول في حــروب طويلــة الأمــد، لذلــك حــدد خيــاره الاســتراتيجي 
بأنــه يريــد حربًــا لكــن غيــر دائمــة، أســميت في أدبيــات المقاوميــن والمفكرين 

بـــ »الاحرب«.

سمير الحسن - منسق عام اللقاء الإعلامي الوطني
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والكيــان »الإســرائيلي« طالمــا خشــي الســلم الدائــم مــع العــرب؛ البحــر 
ــذاب  ــة، ل ــة القليل ــو تداخــل مــع الأعــداد اليهودي ــذي ل ــل مــن البشــر ال الهائ
اليهــود في الأكثريــة الفائضــة. وكان »الإســرائيليون« يخشــون مــن تنامــي 
قــوة عــرب الداخــل الفلســطينيين، وتنامــي أعدادهــم، ممــا ســيهدد الكيــان 
مســتقباً حتــى ولــو عبــر الانتخابــات، لذلــك اختــار أن يبقــي نفســه في 
ــع وصــول  »غيتــو« ضيــق، يحافــظ فيــه عــى نوعــه العرقي-اليهــودي، ويمن

ــة غلبــة ســكانية معــه. العــرب إلى حال

مــن هــذا المنطلــق، رفــض الكيــان أي فكــرة ســام مــع العــرب، لشــعوره 
ــه، وهــي  ــة أن الكيــان اختــار أفضــل وضعيــة ل ــه، فســرت معادل بتهديــده ل

»الاحــرب والاســلم«، أي لا حــرب دائمــة ولا ســام دائــم.

الغــرب،  عنــد  قناعــة  اســتقرت   ،1990 الســوفياتي  الاتحــاد  بعــد ســقوط 
وربيبتــه، أن احتمــال فــرض تســوية تنهــي الصــراع بشــروط الكيــان، قائمــة، 
فجــرى الســعي لاتفاقيــة »أوســلو« التــي أثمــرت ســلطة هجينــة بــا لــون ولا 
طعم، كلفت اســتكمال الهيمنة »الإســرائيلية« عى فلســطين بأيدٍ فلســطينية. 
رغــم ذلــك، ورغــم الشــروط المذلــة التــي خــرج بهــا المؤتمــر، فقــد رفضهــا التيــار 
ــحق  ــرائيلية« إس ــة »الإس ــس الحكوم ــال رئي ــدد، وكان اغتي ــي المتش الصهيون

ــادرة تســمى »ســامًا« زورًا. ــرًا عــن رفــض أي مب ــن تعبي رابي

ــب  ــة الأنس ــي الصيغ ــلم«، وه ــرب والاس ــة »الاح ــنا مرحل ــذا عش هك
للعــدو الــذي تمكــن تيــاره المتشــدد مــن الإمســاك بزمــام الســلطة في 
ــر الشــخصية التــي تمثــل التيــار الصهيونــي العالمــي، المتشــدد  الكيــان عب

نتانياهــو.

ــارت إلى أن  ــن أش ــال رابي ــات باغتي ــارة إلى أن التحقيق ــن الإش ــد م ولا ب
أحــد أبنــاء هــذا التيــار المتشــدد في الجيــش »الإســرائيلي« هــو الــذي نفــذ 
الاغتيــال. واغتيــال رابيــن يؤكــد مقولــة الاحــرب والاســلم، ورفــض الكيــان 
ــه  ــن ذوبان ــي الأوســع، خشــية م ــع العرب ــى المجتم ــاح ع ــي الانفت الصهيون
فيــه، مــن جهــة، ومــن تفــوق العالــم العربــي عليــه بالتدريــج لاحقًــا، مــن جهــة 

ثانيــة.

هكــذا فهمنــا »الإســرائيلي«: يريــد حربًــا غيــر دائمــة، وهــدوءًا غيــر دائــم. 
لكــن زمنًــا آخــر بــدأ يخــط أقدامــه في المرحلــة التاريخيــة الجديــدة مــع بــروز 
ــة  ــة تســجيل انتصــارات فعلي ــة والإســامية، وبداي ــار المقاومــة الوطني تي
رمزهــا الأكبــر حــرب تمــوز المجيــدة 2006، وتتالــت بعدهــا الانتصــارات، 
وانكفــأت نظريــة مــن النيــل إلى الفــرات، وبــدأت تســاؤلات المصيــر تطــرح 

ــان الغاصــب. ــادة الكي في رؤوس ق

تساؤلات المصير

ــا الصحــف العبريــة مــن وقــت لآخــر بمقــالات، وآراء، تحــذر مــن  تطالعن
المصيــر المشــؤوم المنتظــر للكيــان، في وقــت تراجعــت فيــه أجيــال يهوديــة 
مؤيــدة للكيــان في مختلــف أنحــاء العالــم، خصوصًــا في الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة.

مــن هــذه الآراء، مــا قالــه مئيــر داغــان، رئيــس جهــاز الموســاد العاشــر: 
»إننــي أشــعر بخطــر عــى ضيــاع الحلــم الصهيونــي«.

المــؤرخ »الإســرائيلي« بنــي موريــس يقــول: »خــال ســنوات ســينتصر 
العــرب والمســلمون ويكــون اليهــود أقليــة في هــذه الأرض، إمــا مطــاردة، أو 
مقتولــة، وصاحــب الحــظ هــو مــن يســتطيع الهــرب إلى أميــركا أو أوروبــا«.

وفــي مقالــة ســابقة، يقــول رئيــس جهــاز الشــاباك الســابق يوفــال 
ديســكين: »لا أدري هــل هــي نهايــة البدايــة أم بدايــة النهايــة«. ولــم يكــن 
رونــي دانييــل -المحلــل العســكري في القنــاة العبريــة الثانيــة- مطمئنًــا إلى أن 

أولاده ســيكون لهــم مســتقبل في هــذه الدولــة، »ولا أظــن أنهــم ســيبقون 
في هــذه البــاد«.

كارمــي غليــون -رئيــس جهــاز الشــاباك الأســبق- يعبــر عــن خشــيته مــن 
السياســات المتطرفــة ضــد الأقصــى، معتبــرًا أنهــا ســتقود إلى حــرب يأجــوج 
ومأجــوج ضــد الشــعب اليهــودي وســتقود إلى خــراب »إســرائيل«. ورئيــس 
الموســاد الســابق أفراييــم هليفــي يــرى أن »الإســرائيليين« عــى أبــواب 

كارثــة »إنــه ظــام مــا قبــل الهاويــة«.

ومــن كتابــه مذكــرات صحافــي عبــري الصــادر نهايــة 2014، يقــول يــارون 
لنــدن: »إننــي أعــد نفســي لمحادثــة مــع حفيــدي لأقــول لــه إن نســبة بقائنــا 
في هــذه الدولــة لــن تتعــدى الـــ50٪، ولمــن يغضبهــم قولــي هــذا، فإننــي أقــول 

لــه إن نســبة 50٪ تعتبــر جيــدة لأن الحقيقــة أصعــب مــن ذلــك«.

أمــا بنياميــن نتانياهــو فيكشــف معلومــات عــن اليهــود هــو أدرى بهــا: 
»ســأجتهد لأن تبلــغ »إســرائيل« عيــد ميادهــا المائــة، لكــن هــذا ليــس 
ــر مــن  ــة للشــعب اليهــودي أكث ــم تعمــر دول ــه ل ــا أن ــا، فالتاريــخ يعلمن بديهيًّ

ــمونائيم«. ــة الحش ــي دول ــنة، وه ــن س ثماني

كثيــرون آخــرون يشــعرون بقلــق مــا، يلفتــون النظــر إليــه، كإعــان وزيــر 
الداخليــة »الإســرائيلي« الســابق أرييــه درعــي مطلــع العــام 2020 في حديــث 
للقنــاة الـــ13: »ثلثــا المهاجريــن مــن دول الاتحــاد الســوفياتي الســابق خــال 

الســنوات الســبع الأخيــرة ليســوا يهــودًا«.

والقلــق  الخــوف  إلى  ســلم،  لأي  الرافضــة  الســابقة  الغطرســة  مــن 
ــل  ــن الني ــرى م ــة الكب ــة اليهودي ــروع الدول ــاب لمش ــة غي ــر، ثم ــى المصي ع
ــه  ــع في ــا يداف ــر إلا م ــان في الأخي ــذا الكي ــق له ــم يب ــه ل ــى أن ــرات، حت إلى الف
عــن نفســه في الغيتــو الــذي أفنــى 150 ســنة في تأسيســه كحلــم للمشــروع 
الصهيونــي العالمــي، لــم يبــق لــه إلا بعــض أراضٍ مــن 1948، كلهــا تعتبــر في 
ا، فتكفــي قذيفــة هــاون 120 لأن تطــال تــل أبيــب  وضــع الســاقطة عســكريًّ

ــة. ــرب نقطــة في الضف مــن أق

ــة،  ــائر العربي ــم الخس ــزة، ورغ ــى غ ــن ع ــن الأخيرتي ــد الحربي ــا بع ــا م أم
والدمــار الغــزاوي، فقــد شــهد الكيــان تحــولات، حيــث لــم تعــد الشــرطة 
ــرة  ــن هج ــار ع ــرت أخب ــرى، وس ــق أخ ــد، ومناط ــود في الل ــى الصم ــادرة ع ق
الوطنيــة  المســيرات  عــن  ناهيــك  الأخيــرة،  الحــرب  في  منهــا  اليهــود 
الفلســطينية في أراضــي الـــ48، الرافضــة للكيــان، وعجــز ســلطاته عــن لجمهــا.

في هــذه الأجــواء، وأجــواء كثيــرة أخــرى، يســتدرج ســاح جديــد لــم يكن 
ــه ســابقًا، وهــو التطبيــع. فكــرة رفضهــا »الإســرائيليون«  ــا القبــول ب ممكنً
اليــوم  لكنهــم  إليــه،  يصلــوا  لا  كــي  »أوســلو«  ــع  مُوَقِّ واغتالــوا  ســابقًا، 
ــودوا  ــم يع ــن ل ــعرونه، ووه ــف يستش ــبب، إلا لضع ــه، لا لس ــون علي يتهافت

ــه. ــاء في ظال ــن عــى البق قادري

ــع  ــة بالتطبي ــر رغب ــم، أكث ــادة العــرب، ودوله ــرون مــن الق ــا كان كثي ربم
ــه كان يرفضهــم لشــعوره بالقــوة والغطرســة. والســؤال  ــان، لكن مــن الكي
أصيــب  لأنــه  جلــي:  والجــواب  التطبيــع؟  عــى  هــو  يتهافــت  لِــمَ  اليــوم: 
بالضعــف والوهــن توازيًــا مــع ضعــف ووهــن ربيبــه الاســتعمار الغربــي، 
ــل  ــه قب ــار ل ــع كآخــر خي ــد التطبي ونتيجــة انتصــارات محــور المقاومــة؛ يري

الرحيــل الــذي يخشــى القــادة الأوائــل منــه.

بذلــك، يعتبــر التطبيــع تعبيــرًا عــن بلــوغ الكيــان مرحلــة الوهــن، وعــرب 
التطبيــع مرحلــة الانهــزام التــام، ممــا لا يســتدعي الخــوف مــن التطبيــع، 
بــل يســتدعي معرفــة كيفيــة توظيفــه لتحقيــق مخــاوف الكيــان بالرحيــل 

ــول. والأف
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جذور التطبيع صهيونيًا

منــذ مــا قبــل قيــام الكيــان كانــت العاقــة مــع المحيــط العربــي محــط 
تجــاذب بيــن الصهاينــة، وكان يتنازعهــا وجهتــا نظــر:

الأولى دينيــة ترتكــز عــى نظــرة العقيــدة اليهوديــة الفوقيــة الاحتقاريــة 
وباقــي  المختــار  اللــه  شــعب  اليهــود  باعتبارهــا  الأخــرى  الشــعوب  إلى 
الشــعوب لا تدانيــه في الفضــل، وبالتالــي لا مجــال للتعامــل معها إلا بعقلية 
الســيد الإنســان، قبالــة التابــع الــذي لا يرتقــي إلى مســتوى الانســانية! ففــي 
التلمــود، وهــو كتــابٌ وضعــه أحبــارُ الْيَهُــودِ: »إن الُأمَمِييــن )أي غيــر اليهــود( 
هــم الحَمِيــرُ الذيــن خلقهــم اللــه ليركبهــم شــعبُ اللــه المختــار، فــإذا نفــق 
منهــم حمــارٌ، ركبنــا منهــم حمــارًا«. وتبعًــا لهــذه النظــرة لا مجــال لأيــة 

عاقــة تطبيــع مــع الأغيــار )الغوييــم( بحســب المصطلــح اليهــودي.

الثانيــة نظــرة سياســية ضمــن مخطــط الحركــة الصهيونيــة، والتــي 
بلورهــا زئيــف جابوتنســكي في مقالــه الشــهير »الجــدار الحديــدي« في 
ــي مــن خــال القــوة  ــيّ الوعــي العرب ــا عــن ضــرورة ك ــام 1923 متحدثً الع
وعــدم الســماح للعــرب بإحــراز أي نصــر، حتــى يصلــوا إلى قناعــة بعــدم 
إمكانيتهــم هزيمــة المشــروع الصهيونــي، وبالتالــي أن يخضعــوا لضــرورة 
ــا ليــس بمقدرتهــم تغييــره. التعايــش معــه بحكــم صيرورتــه أمــرًا واقعً

ــم  ــون، الخص ــن غوري ــي ب ــع تبن ــى الأولى م ــة ع ــرة الثاني ــت النظ تغلب
اللــدود للجابوتنســكية، مفهــوم الــردع المســتوحى من جدار جابوتنســكي 

الحديــدي، أي بمعنــى ضــرورة إيصــال العــرب إلى قناعــة بأنــه لا جــدوى 
ــر بكثيــر مــن  مــن مهاجمــة الكيــان عســكريًا لأن الخســائر المتوقعــة أكب

ــاح المرتجــاة. الأرب

ــة التأســيس والأحــام، إلى  ــي مــن مرحل ــال الفكــر الصهيون مــع انتق
مرحلــة »دولــة« الاحتــال والواقعيــة السياســية، والاصطــدام بالمحيــط 
العربــي، وخاصــة مــع خــروج النظــام العربــي الرســمي مــن المواجهــة 
والوقــوف بوجــه الشــعوب العربيــة، تعاظــم الإحســاس الصهيونــي بغرابة 
ــزز الخــوف عــى  ــي، وتع ــة الاجتماعــي والثقاف ــه عــن نســيج المنطق كيان
مصيــر مشــروعه، فانتقــل إلى مرحلــة »التطبيــع« لتجــاوز هــذه المخــاوف.

واقع التطبيع

يهــدف التطبيــع، كمــا يــدل جــذره اللغــوي، إلى محاولــة جعــل وجــود 
ــا بيــن شــعوب المنطقــة، وضمــن نســيجها الاجتماعــي،  هــذا الكيــان طبيعيًّ
في  وجــوده  لتأبيــد  محاولــة  في  زوالــه  حتميــة  عــى  الالتفــاف  بهــدف 

ــة. ــطين المحتل فلس

ــي مــع  ــع العلن ــد فاتحــة محــاولات التطبي ــت معاهــدة كامــب ديفي كان
الأنظمــة العربيــة، لكنهــا أســفرت عــن خيبــة أمــل عــى المســتوى الشــعبي، 
وأثبــت الشــعب المصــري بشــكل عــام صمــوده أمــام تلــك المحــاولات، بــل 
عــى العكــس تنامــت عقليــة رفــض التطبيــع والتعــاون مــع الصهاينــة رغــم 
مــرور أكثــر مــن أربعــة عقــود عــى المعاهــدة المذكــورة، وهــي تــكاد تشــابه 

جلال شريم - باحث لبناني متخصّص بالشأن العبري

التطبيع بمنظار صهيوني:
الجذور، الواقع، التحديات والتطلعات
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التجربــة الأردنيــة بخــاف مــا شــهدناه مــع المعاهــدات التــي »اقتنصهــا« العدو 
مــع دول عربيــة منــذ حوالــي العــام )الإمــارات، البحريــن، المغــرب والســودان(.

حقــق العــدو مكاســب دبلوماســية وسياســية وتجاريــة مــن خــال هــذه 
ــة  ــت لعب ــي أتقن ــرة والتــي تمــت بفضــل إدارة ترامــب الت ــات الأخي الاتفاقي

»العصــا والجــزرة« مــع الكيانــات التــي طبّعــت مــع العــدو.

ــا كل هــذه الكيانــات هــي كالكيــان الصهيونــي مــن ناحيــة كونهــا  طبعً
»مخلفــات اســتعمارية« تتبــع المايســترو الغربــي الذي رفــع بوجهها »عصا« 
ــز الترضيــة بحســب كل  التخويــف مــن إيــران ورمــى أمامهــا »جــزرة« جوائ
نظــام ومــا يعنيــه، حتــى تــم الإعــان عانيــة عــن هــذه الاتفاقيــات بعــد دهــر 

مــن عاقــات الأبــواب الخلفيــة.

ولكن ما هو رأي الصهاينة؟ وما هي تطلعاتهم؟

يــرى المحللــون الصهاينــة أن مــا جــرى هــو »انتصــار وإنجــاز سياســي هــام« 
للكيــان، ويبــدون رضاهــم عــن نتيجــة تجربــة العاقــات مــع الإمــارات بخاصــة 
التــي تســير بشــكل أســرع مقارنــة مــع بقيــة البلــدان المطبعــة! ويركــزون عــى 
النجاحــات عــى الصعيــد التجــاري والمالــي لمــا للإمــارات مــن مركــز مرمــوق في 
هــذا الاطــار بخــاف المغــرب والبحريــن والســودان. وكذلــك هنــاك انفتــاح كبيــر 
ــن  ــرب والبحري ــع المغ ــا م ــارات! أم ــع الإم ــعبي م ــي والش ــد الثقاف ــى الصعي ع
الجانــب  بخــاف  والدبلوماســية  السياســية  العاقــات  في  تنــامٍ  فهنــاك 
الســوداني الــذي لــم تشــهد العاقــات الثنائيــة معــه أي تغييــر بعــد »التوقيــع«.

تحديات التطبيع صهيونيًا

أمــا مــن ناحيــة تحديــات عمليــات التطبيــع والتــي يــرى محللــون صهاينــة 
أن لهــا تأثيــرًا ســلبيًا عــى تســارع وتيــرة الخطــوات في العاقــات مــع هــذه 

البلــدان، فقــد لخصتهــا دراســة صهيونيــة بنقــاط أربــع:

1- سياســة الولايــات المتحــدة بعــد ســقوط ترامــب وتغيّــر نهــج الإدارة 
الأميركيــة الجديــدة.

2- القضيــة الفلســطينية وحساســيتها ورفــض بعــض الــدول التطبيــع 
أو تحجيمــه قبــل التوصــل إلى حــل نهائــي لهــا.

المشــروع الإيرانــي  الخليــج مــن  القضيــة الإيرانيــة وخــوف دول   -3
والإضــرار بمصالحهــا، وبالتالــي ســعيها إلى عاقــات متوازنــة مــع إيــران 

والكيــان بــدل الارتمــاء الكلــي في الحضــن الصهيونــي.

4- موقــف الشــارع العربــي الــذي يخالــف الأنظمــة الرســمية ويدعــم 
القضيــة الفلســطينية ويعــادي الكيــان بنســبة عاليــة جــدًا.

التطلعات الصهيونية

يرغب الصهاينة في تتنامي عاقات التطبيع في اتجاهين اثنين:

ــا  ــا وثقافيًّ ا وتجاريًّ 1- تطبيــع عمــودي: أي تعميــق العاقــات )سياســيًّ
ــان. ــي أقامــت عاقــات مــع الكي ــدول الت ا( مــع ال وشــعبيًّ

2- تطبيــع أفقــي: بحيــث تنضــم دول أخــرى إلى إقامــة عاقــات مــع 
الكيــان بعــد تذليــل العقبــات آنفــة الذكــر.

وفــي الخاصــة الاســتراتيجية لعاقــات التطبيــع يتحــدث الصهاينــة عــن 
هدفيــن كبيريــن لهــا:

1- الأول تغييــر مــزاج الشــارع العربــي وجعلــه يتقبــل وجــود الكيان ضمن 
جغرافيــة المنطقــة كأحــد مكوناتهــا التــي لا تقبل الجــدل ولا المعارضة.

إيــران  العربيــة في مواجهــة  للــدول  الكيــان نفســه كــدرع  2- تقديــم 
ومشــروعها وتقديــم نفســه كبديــل للغطــاء الأميركــي في حــال خــروج 
أميــركا مــن المنطقــة مســتقباً، لتحويــل وجــوده إلى ضــرورة للــدول العربية.

توصيات صهيونية

ــة نظــر  ــا مــن وجه ــات، وســعيًا نحــو تحقيقه ــاء عــى هــذه التطلع وبن
العــدو، قَدمــتْ دراســة مــن معهــد دراســات الأمــن القومــي الصهيونــي 
)جويــل(  يوئيــل  بإشــراف  المحتلــة،  أبيــب  تــل  جامعــة  في   ،)INSS(
غوزنســكي)1(، جملــة توصيــات سياســية، ويمكــن اختصارهــا بمــا يأتــي:

1- ضمــن المــدى الأوســع للســياقات الاقتصاديــة، يجــب عــى »الكيــان« 
إعطــاء الأولويــة للمبــادرات التــي تركــز عــى تحســين ظــروف جيــل الشــباب 
ــة وعامــل لتحســين  ــدول العربي ــدان. وهــذا عامــل اســتقرار لل في هــذه البل

صــورة »الكيــان« لديهــا.

الخليــج  دول  مــع  الشــراكة  في  والأردن  مصــر  إدخــال  محاولــة   -2
والمغــرب والســودان، وخاصــة في المجــال الاقتصــادي، مــا يحقــق مكاســب 

دبلوماســية ويقلــل احتمــال عــدم الاســتقرار داخــل حــدود »الكيــان«.

ــى  ــب ع ــن يج ــج، لك ــوق دول الخلي ــرى في س ــة كب ــان« مصلح 3- »للكي
رجــال الأعمــال الصهاينــة والــرواد تجنــب الحماســة المفرطة وعــدم مضايقة 
ــاده  ــوح وترت ــة وهــو مفت ــه خصوصي ــه ســوق ل ــاك، وخاصــة أن الســوق هن
ــويق  ــة في تس ــذر، وخاص ــب الح ــذي يتطل ــر ال ــان، الأم ــة للكي ــر معادي عناص
التقنيــات الحساســة. وعــى رجــال الأعمــال الصهاينــة التحلــي بالمصداقيــة 
والامتثــال للقوانيــن المحليــة وتعلمهــا وتعلــم متطلبــات الثقافــة المحليــة.

ــة وخاصــة  4- الاســتفادة مــن العــرب الموجوديــن في فلســطين المحتل
إتقانهــم اللغــة العربيــة وفهــم ثقافــة الــدول المعنيــة وبالتالــي ضــرورة 
دمجهــم في العاقــات الناميــة وفي الوفــود الاقتصادية وامكانية الاســتفادة 
مــن اســتثمارات هــذه الــدول في المناطــق العربيــة في »فلســطين المحتلــة«.

5- في الســاحة الفلســطينية يجــب أن تكــون اتفاقيــات التطبيع حافزًا لمنع 
ــد محــدود  ــه إلى تصعي ــع حمــاس وغيرهــا( أو تحويل ــد عســكري )م أي تصعي

قصيــر الأمــد مــن أجــل تجنــب تداعياتــه الســلبيىة عــى هــذه الاتفاقيــات.

6- يجــب عــى »الكيــان« أن يشــجع عناصــر العالــم العربــي التــي تقيــم 
عاقــات معــه، ســواء أكانــت رســمية أم غيــر رســمية، عى إظهار اســتعدادها 

للمشــاركة في إعمــار قطــاع غــزة مــن أجــل كســب نقــاط في واشــنطن.

7- يجــب عــى »الكيــان« أن يعمــل مــع الولايــات المتحــدة لاســتفادة 
مــن هــذه الاتفاقيــات لصالــح تحســين صورتــه عــى الســاحة الدوليــة 

وتحســين عاقاتــه مــع الــدول الإســامية في آســيا وأفريقيــا.

طبعًــا المقــال يلخــص وجهــة نظــر العــدو ممّــا يســمونه بالتطبيــع، وهــو 
ــي  ــون حــول حقيقــة هــذا المســخ الصهيون ــة العي مفهــوم يرمــي إلى تعمي
وتركيبتــه الشــاذة، وهــو مفهــوم »احتيالــي« بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى، 
ولا ينطلــي إلا عــى كل ذي خفــة في عقلــه أو خفــة في انتمائــه الوطنــي 

ــي والإنســاني. والدين

ــا  ــة تبعً ــن نســيج المنطق ــب ع ــن غري ــوق هجي ــي مخل ــان الصهيون الكي
للمقاييــس الأنتروسوســيولوجية، رغــم كل عمليــات التمويه الاســتيطيقية 
والبوليتيكيــة، تحــت عناويــن الأمــر الواقــع والتطبيــع والمصالــح، لمواءمتــه 
ــا للقوانيــن والســنن  مــع محيطــه، ومحاولــة تأبيــد وجــوده في بادنــا، خافً
التــي تؤكــد حتميــة زوالــه،  العوامــل  الطبيعيــة والإلهيــة، وتجــاوزًا عــن 
ــه  ــم وكتب وتبشّــرنا بيــوم تُرســم فيــه خريطــة المنطقــة في كل بقــاع العال

وقواميســه وهــي تحمــل وســم: »فلســطين«... فقــط فلســطين.

هامش:

)1( د. يوئيــل )جويــل( غوزنســكي: باحــث أول في معهــد دراســات الأمــن القومــي في جامعــة تــل أبيــب، 

ومنســق ملــف التعامــل مــع إيــران والخليــج في مكتــب رئيــس وزراء العــدو للأمــن القومــي. تركــز أبحاثــه عــى 

الأمــن والسياســة واقتصــاد الخليــج وتشــمل أيضًــا القضايــا الإســتراتيجية في الشــرق الأوســط.
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التطبيع: 
نتائج 

ومخاطر

تطبيــع العاقــات مصطلــح سياســي يشــير إلى جعــل العاقــات 
طبيعيــة بعــد مــدة مــن القطيعــة لأي ســبب كان، حيــث تعــود العاقــة 
الى طبيعتهــا وكأن لــم تكــن هنــاك خافــات ســابقة. لكــن اليــوم يتــردد 
ــاً  ــح في ســياق العاقــة بيــن متناقضيــن، كالاحتــال مث هــذا المصطل

والرافضيــن لوجــوده، وهــو يعنــي جعــل العاقــة بينهمــا طبيعيــة.

ــى  ــن حت ــن الطرفي ــؤ بي ــود تكاف ــتلزم وج ــراء يس ــع كإج إن التطبي
يأخــذ دلالتــه الصحيحــة، إذ إنــه فعــل ثنائــي الاتجــاه يقوم عــى التكافؤ 
والتبادليــة، بينمــا التطبيــع الحالــي يســدي الخدمــات في اتجــاه واحــد 
ــف يصــح  ــه، كي ــاءً علي ــال »الإســرائيلي«. بن فقــط، وهــو اتجــاه الاحت
ــا مــع الجهــة التي  القــول إن دولــة عربيــة مــا اليــوم توقــع اتفاقًــا تطبيعيًّ
عملــت ولا تــزال تعمــل لمصلحتهــا؟ فالــدور الــذي لعبتــه بعــض الــدول 
ــة  ــلبها صف ــرائيل« يس ــة لـ«إس ــكان خدم ــر م ــزال في غي ــة ولا ت العربي
ــة  ــل يمكــن للعاق ــا. فه ــاق تطبيعــي معه ــرام اتف ــؤ الازمــة لإب التكاف
بيــن العبــد وســيده أن تصبــح في ليلــة وضحاهــا عاقــة بيــن ســيد 
وســيد؟ لــكل ذلــك فــإن مــا جــرى بيــن بعــض الــدول العربيــة والاحتــال 
»الإســرائيلي« لا يعتبــر تطبيعًــا وفقًــا للمفهــوم الــذي أوضحنــاه، وإنمــا 

يعــد عمليــة تقــدم في الخدمــات التــي تقدمهــا الأولى للثانيــة.

ــه  ــع بوصف ــع التطبي ــى م ــا يتعاط ــرائيلي« ف ــال »الإس ــا الاحت أم
للمواجهــة  بــل كمرحلــة مــن مراحــل تعزيــز موقعــه  ــا،  نهائيًّ هدفًــا 
الاحقــة، وليواصــل بعدهــا مســاعيه الهادفــة لفــرض هيمنتــه المطلقة 
علينــا، وفــي هــذه الحالــة فــإن التطبيــع لا يعبــر البتــة عــن واقــع الحــال، 

ــق المضمــرة. ــر مــن الحقائ ــل يخفــي خلفــه الكثي ب

تجارب التطبيع وانعكاساتها: مصر نموذجًا

لــم تحقــق مصــر مــن التطبيــع مــع العــدو »الإســرائيلي« إلا الخيبــة، 
حيــث أصبحــت في قراراتهــا السياســية والاقتصاديــة مرتهنــة للهيمنــة 
الأميركيــة »الإســرائيلية«. ومــن خــال التطــرق إلى مختلــف القطاعــات 
الاقتصاديــة الرئيســية والإنتاجيــة المصريــة ووضع البنيــة الاقتصادية 
عــى  الســلبي  التأثيــر  مــدى  نــرى  وبعــده  الســام  قبــل  والماليــة 
الاقتصــاد المصــري. تبــدو التبعيــة الاقتصاديــة والسياســية جليــةً عــى 
العاقــات الاقتصاديــة المصريــة »الإســرائيلية«، خاصــة إذا مــا عرضنــا 
مــا قــام بــه البنــك الدولــي بالتعــاون مــع وكالــة التنميــة الأميركيــة مــن 
خــال اســتراتيجية التنميــة في قطاعَــي الزراعــة والصناعــة بغيــة جعــل 
ــات الســام الأميركــي  هيــكل الاقتصــاد المصــري متســقًا مــع متطلب
»الإســرائيلي«. وحيــث يمثــل الناتــج الزراعــي 18٪ مــن الناتــج القومــي 
حاليًــا، فقــد كان في الســتينيات والســبعينيات أكثــر مــن 55٪، مــا 
جعــل مصــر تتســم بوصفهــا بلــدًا زراعيًــا. وقــد أعقــب توقيــع معاهــدة 
الأراضــي  مــن  جزئــي  انســحاب  »الإســرائيلية«  المصريــة  الســام 
الأول  الانســحاب  فتــرة  خــال  الصهيونــي  الكيــان  لكــن  المصريــة، 
ــه وهــدّد بعــدم الانســحاب مــن منطقــة النفــط )شــعاب  ــد مطالب صعّ
علــي( مــا لــم تُنفــذ مطالبــه، وبالفعــل تــم مــراده، فبــات الكيــان يمتلــك 
حصــة منتظمــة مــن النفــط المصــري وصلــت إلى أكثــر مــن مليونــي طــن 
ســنويًا يحصــل عليهــا بســعر يقــل عــن 5 دولارات في البرميــل الواحــد 
عــن الســعر الســائد في الســوق بالنســبة إلى النفــط المصــري. وفــي 
ــت يأخــذ النفــط المصــري  ــود خل ــان لعق ــه الكي ــي في ــذي بق ــت ال الوق
ــد مصــر خســائر جمــة في  ــك، ويكب ــد، ويســتورد الغــاز كذل بســعر زهي
ذلــك، فقــد شــرعت حكومــة الاحتــال بتصديــر الغــاز مــن احتياطاتهــا 
البحريــة إلى مصــر. كمــا أبرمــت شــركة »نوبــل«، ومقرّهــا الولايــات 
ــار  المتحــدة، وشــركة »ديليــك« »الإســرائيلية« صفقــة بقيمــة 15 ملي
دولار مــع شــركة »دولفينــوز« المصريــة لمــدة عشــر ســنوات لتزويدهــا 
الطبيعــي. بعــد الاعتمــاد عــى  الغــاز  بـــ 64 مليــار متــر مكعــب مــن 
الاســتثمارات الخارجيــة والجهــات الدوليــة بشــكل أساســي في مصــر، 
بــدت تغيّــرات في البنيــة الاقتصاديــة المصريــة، حيــث تــم الاعتمــاد عــى 

. عماد عكوش - خبير اقتصادي ومالي لبناني د
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الخــارج لتغطيــة الفجــوة الغذائيــة، القــروض الميســرة والمنــح، وبــات 
مــن ســمات الاقتصــاد المصــري الهيــكل الهــش والمكشــوف للمــوارد. 
ــي.  ــوظ وخيال ــكل ملح ــة بش ــون المصري ــدلات الدي ــت مع ــد ارتفع وق
ومســاعدات  ميســرة  قروضًــا  الأميركيــة  الحكومــة  قدمــت  وقــد 
مشــروطة لقطاعــات النفــط والقنــاة والســياحة والعامليــن في الخــارج، 
وهــو مــا مثّــل أداة للتدخــل المباشــر في إدارة الاقتصــاد المصــري 
ــد اتجاهــات  ــي، وأداة لتحدي ــي والقطاعــي والجزئ عــى المســتوى الكل
التنميــة وفــق المخططــات الاســتراتيجية الأميركيــة و«الإســرائيلية«. 
ــاءً عليــه بــدأت أرقــام اقتصــاد مصــر تتمظهــر بشــكل ســلبي حيــث  بن
ــك المركــزي  ــا للبن ــام الرســمية المتاحــة، ووفقً ــات والأرق تشــير البيان
المصــري، إلى ارتفــاع جنونــي للديــن العــام وصــل إلى 134.80 مليــار دولار 
حتــى آذار مــن العــام 2021 . كمــا إنّ الديــون الخارجيــة قفــزت 480 ٪ في 
غضــون 39 عامًــا بحيــث بلغــت 40٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، أمــا 

الديــن العــام الإجمالــي فقــد تجــاوز 90 بالمئــة.

خسارة معركة الغاز

إن مصــر خســرت مليــارات الــدولارات مــن خــال تصديــر الغــاز إلى 
»إســرائيل« بثمــن بخــس في عهــد مبــارك، قبــل أن تتحــول إلى اســتيراده 
منهــا عبــر صفقــة بنحــو 15 مليــار دولار لمــدة 15 عامًــا. ولــولا التطبيــع ما 
كانــت تحلــم »إســرائيل« بتصديــر غازهــا، ولظــل حبيــس البحــر. وقد تم 
تبديــد حلــم مصــر بــأن تصبــح مركــزًا إقليميًــا للطاقــة بعــد الاتفــاق بيــن 
»إســرائيل« وقبــرص واليونــان عــى إنشــاء خــط »إيســت ميــد« الــذي 
ــا عــى الغــاز الروســي، ليقتصــر  تدعمــه أميــركا لتخفيــف اعتمــاد أوروب

دور مصــر عــى اســتقبال الغــاز »الإســرائيلي« وتســييله في محطاتهــا.

تدهور القطاع الزراعي

إن  حيــث  حــرج،  ولا  حــدّث  المصــري  الزراعــي  المســتوى  عــى 
التطبيــع مــع »إســرائيل« أدى إلى أضــرار كبيــرة في القطــاع الزراعــي 
بعــد أن كان محــرك الاقتصــاد قبــل 4 عقــود. ثــم إن كثيــرا مــن أمــراض 
ــل، وحشــرة  ــر »إســرائيل«، كسوســة النخي ــة جــاء عب الزراعــة المصري
ــدات المســرطنة  ــة، والمبي ــي دمــرت المناحــل المصري ــرو النحــل الت ف
التــي دخلــت مصــر في الثمانينيــات والتســعينيات، ويؤكــد الخبــراء أنهــا 

ــا. ــر »إســرائيل« أيضً ــت عب دخل

كمــا إن »إســرائيل« اســتفادت مــن الخبــرات المصريــة الزراعيــة 
العريقــة، إذ حصلــت عــى أصنــاف القطــن طويــل التيلــة وفائــق الطــول، 
وأجــرت عليــه تحســينات لتصــل إنتاجيــة الفــدان لديهــا إلى أكثــر مــن 
15 قنطــارًا، في حيــن تخلفــت إنتاجيــة الفــدان في مصــر إلى أقــل مــن 
ــق بقطــاع الثــروة الحيوانيــة، فــإن »إســرائيل«  ــر. وفيمــا يتعل 6 قناطي
ــن الجامــوس  ــن م ــث إدرار اللب ــن حي ــزة م ــاف متمي ــت عــى أصن حصل
المصــري بســبب عاقاتهــا المتميــزة مــع وزيــر الزراعــة الأســبق يوســف 
والــي، وقامــت بتحســين هــذه الســالة إلى معــدلات فاقــت الأصنــاف 

الموجــودة في مصــر.

تجربة خروج إيران من التطبيع

كانــت حكومــة الشــاه بهلــوي قــد موّلــت نفســها ورهنــت الاقتصــاد 
الإيرانــي لبيــع النفــط الخــام. في عــام 1976، شــكّل النفط الخــام ما يقرب 
مــن 93 في المئــة مــن صــادرات إيــران، لكــن انخفضــت هــذه الحصــة إلى 
حــوالى 63٪ في عــام 2016، حيــث اعتمــدت إيران عــى قطاعات اقتصادية 
حيويــة، دون أن يكــون نظامهــا الاقتصــادي قائمًــا عــى النفــط فقط . إن 
تجربــة الجمهوريــة الإســامية مــع الحصــار والعقوبــات، أفــرزت قــدرة 

ــة قــادرة عــى  ــل فاعل ــل بدائ ــة عــى مواجهتهــا وإســقاطها بتفعي عالي
اختراقهــا أو بالحــد الأدنــى التغلــب عــى تداعياتهــا في مجــالات كثيــرة. 
ولــم تكــن العقوبــات الاقتصاديــة القاســية عائقًــا حتــى أمــام تصديــر 
ــات عــى  ــران أفشــلت العقوب النفــط، حيــث إن الأهميــة الجغرافيــة لإي
بيــع النفــط، كمــا إن نجــاح بعــض الــدول كروســيا والصيــن في اختــراق 
العقوبــات شــجّع دولًا أخــرى كالهنــد واليابــان مثــاً عــى الاســتفادة من 
مخــزون النفــط الإيرانــي ومشــتقاته. وبينمــا كان 46٪ مــن الإيرانييــن 
ــا لوثائــق البنــك الدولــي في عــام  مــن الفقــراء في العصــر البهلــوي، وفقً
1977 )حــوالى 60٪ مــن القروييــن و40٪ مــن ســكان الحضــر يعيشــون 
تحــت خــط الفقــر(، تظهــر وثائــق البنــك الدولــي )1986- 2014( انخفاضًــا 
ــة الإســامية  ــت الجمهوري ــد عمل ــران. وق ــراء في إي ــدد الفق ــرًا في ع كبي
ــاء بنســبة 100٪، وذكــرت ذلــك  ــر الكهرب بعــد انتصــار الثــورة عــى توفي
دراســة صــادرة عــن مركــز الاتحــاد للأبحــاث، أنــه يوجــد اليــوم 1085 
مدينــة و23206 قــرى يبلــغ عــدد ســكانها مــا يقــرب مــن 20 مليــون أســرة 

متصلــة بشــبكة إمــدادات الغــاز الضخمــة.

مخاطر التطبيع الاستراتيجية

يبقى أن نشــير الى الخطر الاســتراتيجي والذي تســعى »إســرائيل« 
ــم  ــرى. هــي ل ــع الى تحقيقــه وهــو »إســرائيل« الكب مــن خــال التطبي
لتقــوم  فعدلــت خططهــا  الســاح  بقــوة  ذلــك  تحقــق  أن  تســتطع 
بتحقيــق هــذا الحلــم مــن خــال ربــط اقتصــادات كل الــدول المحيطــة 

ــة الاقتصــاد »الإســرائيلي«. ــا في خدم لتجعله

يضــاف الى هــذا الحلــم ملــف أساســي تســعى »إســرائيل« الى 
طرحــه وبقــوة وهــو ملــف التعويضــات الخاصــة باليهــود الــذي تركــوا 
الــدول العربيــة والإســامية؛ فبينمــا تطالــب الســلطة الفلســطينية 
بأكثــر مــن 100 مليــار دولار تعويضــات مــن »إســرائيل« عــن ممتلــكات 
الفلســطينيين الذيــن هربــوا أو أجبــروا عــى المغــادرة خــال إقامــة 
إلى  الشــأن  بهــذا  بوثائــق  الســلطة  وتقدمــت  الحاليــة،  »إســرائيل« 
بتجهيــز  »إســرائيل«  تقــوم  عقــد،  مــن  أكثــر  منــذ  المتحــدة  الأمــم 
ملــف ضخــم مــن الدعــاوى عــى الــدول التــي خــرج منهــا اليهــود خــال 
ــا  ــدر قيمته ــي تق ــوم، والت ــة الي ــام 1948 ولغاي ــن ع ــدة م ــرة الممت الفت
ــار. وفــي الاحتفــال الأول بهــذه  ــر مــن 250 ملي ــا لإحصاءاتهــا بأكث وفقً
المناســبة قــال رئيــس الحكومــة »الإســرائيلية« -وقتهــا- بنياميــن 
نتنياهــو: »إن الــدول العربيــة التــي لــم تقبــل أبــدًا قــرار الأمــم المتحــدة 
اليهــود  دفعــت  »إســرائيل«  دولــة  وإقامــة   1947 عــام  بالتقســيم 
ــا عــى  المقيميــن فيهــا للمغــادرة تاركيــن ممتلكاتهــم، وســنعمل دائمً

عــدم نســيان مطالبهــم«.

ا بوضــع الاجئيــن  وفــي مــارس/آذار عــام 2014 اعترفــت كنــدا رســميًّ
لليهــود المهاجريــن الذيــن هربــوا أو »أجبــروا« عــى مغــادرة الــدول 
ــن  ــرى بعــض المحللي ــة »إســرائيل«. وي ــام دول ــدى إعــان قي ــة ل العربي
لديهــا ورقــة تســاوم  لتكــون  القضيــة  بهــذه  تلــوح  أن »إســرائيل« 
بهــا في مفاوضاتهــا ضــد طلبــات التعويــض الفلســطينية المتعلقــة 

بالممتلــكات التــي أجبــروا عــى تركهــا في »إســرائيل« الحاليــة.

إن الكيــان الصهيونــي، الدخيــل عــى المنطقــة العربيــة، الغريــب 
عنهــا، والمغتصــب لــلأرض والحقــوق والثــروات، يريــد مــن التطبيــع 
التاريــخ والجغرافيــا والعقــل والعاطفــة والإرادة العربيــة،  مصــادرة 
ويريــد أن يفــرض علينــا أن نقبــل باغتصابــه وهيمنتــه عــى ثرواتنــا، 
لذلــك فــإن مقاومــة التطبيــع وتشــديد المقاطعــة همــا الســاحان 

ــة. ــذه الأم ــدى ه ــا ل ــذان تبقّي الل



خاص12 إصدار 

لا تقتصــر جهــود التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي عــى منحــى 
واحــد دون آخــر مــن مناحــي الحيــاة؛ فبالتــوازي مــع عمليــات التطبيــع 
أنظمــة  فيهــا  تنخــرط  التــي  والرياضيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
عربيــة عديــدة، تجــري عمليــة التطبيــع التربــوي بطريقــة ممنهجــة 
وعــى دفعــات بســيطة ومجــزّأة. ولإلقــاء الضــوء عــى عمليــة التطبيــع 
ــة  ا عــى هوي ــا الخطــرة جــدًّ ــا ونتائجه ــار مــدى أهميته ــوي وإظه الترب
الأمــة العربيــة والإســامية، أجــرى »الناشــر« الحــوار التالــي مــع المديــر 

ــر. ــه قصي ــد الل ــة د. عب ــز الأبحــاث والدراســات التربوي ــام لمرك الع

ما المقصود بالتطبيع التربوي؟

الوعــي  اختــراق  عــى  العمــل  التربــوي  بالتطبيــع  المقصــود 
 - العربــي  الصــراع  تاريــخ  تشــويه  ومحاولــة  الناشــئ  الجيــل  لــدى 
»الإســرائيلي« وتبريــر الوقــوف في وجــه مقاومــة العــدو »الإســرائيلي« 
وتهيئــة الجــو للتحالــف معــه وخلــق عــدو مصطنــع وغيــر موجــود 
هــو الجمهوريــة الإســامية في إيــران كبديــل عــن عــدو الأمــة العربيــة 

التاريــخ  تغييــر  يريــدون  والإســامية. 
ــرأي العــام العربــي  والجغرافيــا وتغييــر ال

والإســامي.

التطبيــع  عمليــة  تجــري  كيــف 
التربــوي؟

منــذ أكثــر مــن عــام أجرينــا عمليــة 
مســح بالتعــاون مــع بعــض المعلميــن 
بمــا  عربــي  بلــد  كل  ليزوّدنــا  العــرب 
ــع،  ــات تطبي تتضمــن مناهجــه مــن عملي
عمليــات  فيهــا  تُلحَــظ  التــي  والمناهــج 

. تطبيــع

جمعنــا معطيــات، ووجدنــا أن هــذه 
المعطيــات كبيــرة وخطيــرة تســتدعي 

رفــع الصــوت في هــذا المجــال وتوعيــة الجمهــور والنخــب ومراكــز 
الدراســات والإعــام والــرأي العــام حــول خطــورة هــذه المســألة التــي 
تجــري بهــدوء وتجزئــة، إذ تجــري عمليــة التطبيــع التربــوي بطريقــة 
ممنهجــة عــى دفعــات بســيطة ومجــزّأة، وأحيانًــا مقنّعــة عبــر حــذف ما 
يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية وقضيــة الصراع العربي - »الإســرائيلي« 
دون إضافــة مــا لــه عاقــة بـ«إســرائيل«، ثــم تبــدأ خطــوة ثانيــة بعــد 
ســنين بإضافــة أو تغييــر خرائــط ووضــع اســم »إســرائيل« عليهــا 
ــع  ــن وض ــة م ــدول العربي ــض ال ــرى في بع ــا ج ــطين، أو كم ــكان فلس م
ــة  ــة القــدس يذكــر فيــه أن القــدس هــي عاصمــة »دول تعريــف لمدين

ــخ. إســرائيل«. إلى هــذا المســتوى وصــل التشــويه في التاري

مــا هــي أهميــة التنســيق مــع اتحــاد المعلّميــن العــرب في 
مواجهــة التطبيــع التربوي؟

بعــد جمــع هــذه المعطيــات تباحثنــا مــع اتحــاد المعلميــن العــرب، 
وهــو اتحــاد يشــمل معظــم الــدول العربيــة )17 دولــة مــن أصــل 22(، 
العــام  الأميــن  يقــول  حســبما  يمثــل 
ــر  لاتحــاد الأســتاذ هشــام مكحــل، أكث
مــن مليونــي معلّــم عربــي. والمعلمــون 
أو  الاتحــاد  لهــذا  المنتمــون  العــرب 
معلمــون  هــم  لــه  التابعــة  الاتحــادات 
والمتوســطة  الابتدائيــة  للمراحــل 
والثانويــة، وفــي بعــض الــدول يشــملون 
أســاتذة الجامعــات، وبالتالــي فالاتحــاد 
ليــس فقــط اتحــادًا لمعلمــي المــدارس 

فقــط.

بيــن  التعــاون  أن  اعتبرنــا  وقــد 
المركــز وبيــن اتحــاد المعلميــن العــرب 
مواجهــة  في  كبيــرة  مصلحــة  فيــه 
لأهميــة  نظــرًا  التربــوي،  التطبيــع 

مركــز  هــو  التربويــة،  والدراســات  الأبحــاث  مركــز 
ــة  ــات التعليمي ــم المؤسس ــوي ودع ــر الترب ــى بالفك يعن
والتربويــة في موضــوع تطويــر المناهــج. أُسّــس منــذ 
أكثــر مــن ثمانــي ســنوات، ولديــه نحــو عشــرين إصــدارًا 
ــف  ــة نص ــدر مجل ــة، ويص ــة المتنوع ــب التربوي ــن الكت م
ــة  ــوي والمقــارن، وهــي مجل ــى بالفكــر الترب ســنوية تعن
ليــس لهــا مثيــل عــى الســاحة اللبنانيــة ولهــا مثيــلات 

ــدة. ــد الواح ــع الي ــا أصاب ــاوز عدده ــة لا يتج عربي

مــــــقــــــابــــــلــــــة
ــع  ــ ــرفـ ــ قــــــصــــــيــــــر: لـ
ــوت وتــوعــيــة  ــصــ ــ ال
والنخب الــجــمــهــور 
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وخطــورة هــذا الموضــوع، لأننــا نعتبــر أن التطبيــع التربــوي مــن 
أخطــر أنــواع التطبيــع لأنــه يدخــل إلى المناهــج التعليميــة والتربوية 
ويســاهم في تربيــة الناشــئة ســواء في المــدارس أو الجامعــات 
وفــي صياغــة هويــة جديــدة للمتعلــم في عالمنــا العربــي، فــإذا كانــت 
الأجيــال الســابقة أجيــالًا رافضــة للتطبيــع كونهــا عايشــت حقيقــة 
»إســرائيل« وهمجيتهــا وجرائمهــا ومجازرهــا عبــر عشــرات الســنين 
مــن الصــراع، ســواء في حــرب 1948 أو 1967 أو 2000 أو 2006 و2014 
ــم تشــهد هــذه الحــروب  ــدة ل ــال جدي ــوم توجــد أجي وغيرهــا، فالي
ولــم تتعــرف بشــكل مباشــر وعملــي إلى الطبيعــة العدوانيــة للعــدو 
»الإســرائيلي«، لذلــك قــد تنطلــي عــى هــذه الأجيــال لعبــة التطبيــع 
في المناهــج التربويــة، وبالتالــي هــم يريــدون أن يكســبوا جيــاً 
جديــدًا يكــون لديــه التطبيــع وقبــول وجــود »إســرائيل« بيــن الــدول 
ــام. ــرأي الع ــور أو ال ــدى الجمه ــولًا ل ــا مقب ــف معه ــة أو التحال العربي

مــا هــي الغايــة مــن المؤتمــر الإســلامي العربــي لمناهضة 
التطبيــع التربــوي ومــا هــي أهدافه؟

المعلّميــن  واتحــاد  التربويــة  والدراســات  الأبحــاث  مركــز  نظّــم 
العــرب، برعايــة وزيــر الثقافــة اللبنانــي محمــد وســام المرتضــى، في 
كانــون الأول 2021، المؤتمــر الإســامي العربــي لمناهضــة التطبيــع 
التربــوي، شــارك فيــه تســع شــخصيات، منهــم مــن الوطــن العربــي 
ــان – فلســطين – الأردن  ــر – تونــس – المغــرب – لبن )مصــر – الجزائ
– ســوريا – البحريــن – العــراق(، واثنــان مــن دولتيــن مســلمتين همــا 

إيــران وباكســتان.

وقد حاولنا من خال المؤتمر تحقيق مجموعة أهداف هي:

الهــدف الأول: إلقــاء الضــوء عــى عمليــة التطبيــع التربــوي وإظهــار 
ا عــى هويــة الأمــة العربيــة  مــدى أهميتهــا ونتائجهــا الخطــرة جــدًّ

والإســامية.

الهــدف الثانــي: فضــح العمليــات التطبيعيــة التــي تجــري أحيانًــا في 
الخفــاء أو بهــدوء أو بتــدرّج.

الهــدف الثالــث: توعيــة الــرأي العــام حــول خطــورة هــذا الموضــوع 
وأهميتــه والوقــوف في وجهــه ورفضــه.

الهــدف الرابــع: البحــث في الســبل وتوفيــر الإمكانــات وتنســيق 
الجهــود في مســألة مواجهــة التطبيــع التربــوي.

وعــى هــذا الأســاس جــرى الاتفــاق عــى أن لا يكــون المؤتمــر 
نهايــة الطريــق، بــل هــو بدايــة الطريــق والخطــوة الأولى عــى أن يتبعهــا 
والمهتميــن  المعنييــن  كل  بيــن  تنســيق  لجنــة  تشــكيل  مباشــرة 
بمناهضــة التطبيــع التربــوي، عــى أن يكــون نــواة هــذه اللجنــة مركــز 
الأبحــاث والدراســات التربويــة واتحــاد المعلميــن العــرب، وينضــم 
ــى  ــي تعن ــات الت ــز والجمعي ــادات والمراك ــات والاتح ــا كل النقاب إليهم
والتنســيق  بالتعــاون  معًــا  لنشــكّل  التربــوي  التطبيــع  بمناهضــة 
والتكامــل في الجهــود جبهــة واحــدة في مواجهــة عمليــة ونتائــج هــذه 

التطبيعيــة. العمليــات 

ــرض  ــة، لف ــض الأنظم ــا بع ــة تقوده ــاعِيَ حثيث ــة مس ــاحة العربي ــهد الس تش
التطبيــع مــع العــدو »الإســرائيلي«، كأمــر واقــع عــى الشــعوب. غيــر أن الشــعوب، 
كمــا في الأردن ومصــر والمغــرب، أعلنتهــا صريحــة وواضحــة أنهــا ترفــض التعايــش 

مــع واقــع هجيــن، لا يشــبه قيَمهــا ومبادئهــا ولا حقيقتهــا التاريخيــة.

ــي،  ــل الاجتماع ــع التواص ــك مواق ــة، وكذل ــاحات العام ــهد الس في الأردن، تش
عــى نبــض الشــارع الحقيقــي الرافــض للتطبيــع مــع العــدو الصهيونــي. فالشــعب 
الأردنــي الــذي لا يــزال يرفــض »الســام« مــع المحتلّيــن، نظّــم هبّــات عديــدة 
في مواقــف مختلفــة تؤكــد رفضــه، وتثبــت هــواه ومبتغــاه، كالرفــض الواســع 
بعــد إعــان اتفــاق التعــاون المشــترك في مجــال الطاقــة والميــاه بيــن الأردن 
و«إســرائيل«، والــذي وقّــع في الإمــارات بحضــور المبعــوث الأميركــي لشــؤون 
المنــاخ جــون كيــري، في تشــرين الثانــي 2021. يــرى الأردنيــون بإصــرار أن »مــاء 
العــدو احتــال« وأن »التطبيــع خيانــة«، وهــم المدركــون لخطــورة مثــل تلــك 

الخطــوات عــى الوضــع السياســي والاقتصــادي لــلأردن.

عــدد كبيــر مــن الأحــزاب الأردنيــة والنقابــات والفعاليــات الشــعبية يعتقــدون 
بلدهــم،  عــى  وجوديًــا  خطــرًا  يشــكل  و«إســرائيل«  الأردن  بيــن  الاتفــاق  أن 
ويحــذرون مــن أن المزيــد مــن التشــبيك الاقتصــادي بيــن أنظمــة التطبيــع والعــدو 
»الإســرائيلي« يعنــي رهــن مصيــر الــدول العربيــة بيــد الصهاينــة، وهــو ليــس فقــط 

مجــرّد بيــع للقضيــة الفلســطينية.

وبعــد مــا مــرّ بــه وطننــا العربــي مــن خــال أنظمتــه الرجعيــة، مــن وحــل 
التطبيــع، علينــا أن نقــف عنــد مجموعتيــن مــن الأســئلة:

ــان  ــع الذليــل هــذا؟ وهــل الكي ــون التطبي ــة ماراث ــن نهاي المجموعــة الأولى: أي
ــن ســيتوج  ــذي اكتفــى بالتنســيق والترتيــب لهــذا الماراثــون، هــو مَ ــي، ال الصهيون
فائــزًا كالعــادة، ومــن ثــم يجلــس في أرضنــا المحتلــة ويعيــد ترتيــب أي نظــام خاضــع 
أكثــر وأي نظــام مرتهــن أكثــر وأي نظــام وقــح أكثــر وجميعهــم في نظــر الشــعوب 

والوطنيــة خاســرون؟

المجموعــة الثانيــة: هــل كل هــذا الرفــض الشــعبي إزاء الانجــرار وراء العــدو لا 
يشــكّل موقفًــا يجــب عــى الأنظمــة الرضــوخ لــه، أم أن كل هــذه الهبّــات الشــعبية 
والصــراخ وجعًــا مــن أجــل أوطانهــم هبــاء منثــور؟ هــل الشــعوب شــفّافة لا تُــرى 
إلا حيــن ينفــد صبــر الــكام؟ وهــذه المجموعــة الثانيــة مــن الأســئلة لا زلنــا نبحــث 

عــن الطــرف المفــوّض تقديــم إجابــات واضحــة عنهــا.

ــن  ــا، ول ــا لبنً ــن يجــدوا له ــوق إن صُرمــت فل ــد أن الن ــم يعلمــوا بع ــا الساســة ل ربم
يجــدوا لهــا ولــدًا. لكــن روح الشــعوب الحــرّة التــي نراهــا في كل موقــف وكل مناســبة 
تشــي بــأن النصــر قــادم والصمــود عــى المبــادئ واجــب. وقــد تجسّــدت هــذه العزيمــة 
ــة في  ــات العربي ــن المنتخب ــا شــاهدناه م ــر؛ فم ــي الكبي ــاع الوطــن العرب ــف بق في مختل
كأس العــرب، كالجزائــر وتونــس والأردن، وغيرهــا مــن الفــرَق التــي رفعت علم فلســطين 
بــدلًا مــن أعــام بادهــا، وذلــك الجمهــور الــذي نســي فريقــه الــذي جــاء ليســانده وهتــف 
ــه الحــرّة، يعكــس صــورة مــن صــور الإصــرار الشــعبي عــى  لفلســطين بمــلء حنجرت
ــن الرســمية. هــذه العزيمــة ســتتبلور  ــدًا مــن مخططــات التوطي حفــظ فلســطين بعي
ذات يــوم وتنجينــا مــن الهزيمــة. أمــا بخصــوص أصحــاب المكاســب مــن أجــل المناصــب، 

فنذكّرهــم بأنهــا لــو دامــت لغيرهــم لمــا وصلــت إليهــم.

تبقــى كلمــة العربــي الحــرّ في أي مــكان وزمــان دليــاً واضحًــا عــى أن هــذا 
ــو  ــي، فه ــا العرب ــة جــزءًا مــن ترابن ــوم أو مرحل ــن يكــون في أي ي ــب ل ــان الغري الكي
ســيرحل عاجــاً أم آجــاً بتأثيــر مــن فعــل الرفــض الشــعبي، وســترحل معــه أدواتــه 
الخبيثــة التــي لــم ولــن تســتطيع نــزع الوطنيــة وحُــبّ الوطــن مــن رحــم أمهــات 

الأحــرار العــرب.

صوت الأردن يصدح:
لا للتطبيع

فراس السعدي - كاتب أردني



خاص14 إصدار 

تشــتد الحملــة عــى لبنــان بيــن خارجيــة وداخليــة بهــدف إقصائــه مــن ســاحة 
الصــراع مــع »إســرائيل« وصعــوده ركــب المطبعيــن الجــدد. هذه الحملة الشرســة 
تؤثــر بشــكل مباشــر في كل تفصيــل في حيــاة المواطــن اللبنانــي، وتســيطر عــى 
جــزء كبيــر مــن انشــغالاته ليصبــح بعدهــا بــاب التطبيــع هــو الخيــار الأوحــد 
أمامــه. ويشــترك في هــذه الحملــة أطــراف في الخــارج والداخــل، ويلعــب مختلــف 
الأطــراف في هــذه الســاحة دورهــم بامتيــاز، الأمــر الــذي شــرذم الســاحة اللبنانيــة 

خــال أشــهر، بشــكل تدريجــي ومتســارع.

الضغوطات الخارجية للسير نحو التطبيع

يســتمر الخــارج بتنفيــذ أجندتــه الخارجيــة للســير نحــو التطبيــع منــذ العــام 
2018 ، يــوم اســتقبل الســلطان قابــوس رئيــس مجلــس وزراء العــدو »الإســرائيلي« 
نتنياهــو، مــرورًا بإطــاق حــراك 17 تشــرين الأول مــن العــام 2019، وصــولًا إلى تطبيع 
مَــن طبــع مــن دول الخليــج وضغــط ســعودي عــى لبنــان مــن أجــل التطبيــع لكــي 

يســتطيع أن يجــد الســعودي مبــررًا لــه يقــوده نحــو التطبيــع.

الداخــل  بعــد ضغــوط خارجيــة قادتهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة في 
اللبنانــي مــن أجــل تحقيــق خــرق في انتخابــات العــام 2018 وفشــلهم بذلــك بســبب 
ــاس،  ــع الن ــون يُقن ــن أي مضم ــارغ م ــم الف ــعبية لخطابه ــة ش ــود حاضن ــدم وج ع
الداخــل  العــرب في  الفاعليــن  وبعــض  الأميركيــة  الخارجيــة  بــدأت ضغوطــات 

ــرين الأول. ــمي بـــ17 تش ــا سُ ــراك م ــي في ح اللبنان

بالتزامــن مــع تحريــك الســاحة اللبنانيــة محليًــا مــن قبــل بعــض أدوات الداخــل، 
ــت  ــث تغاض ــع، حي ــو التطبي ــي نح ــكل تدريج ــير بش ــة تس ــاحة العربي ــت الس كان
الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن جميــع أشــكال الحيــاء وتوجهــت نحــو التطبيــع، 
وتبقــى  وقطــر  عمــان  ســلطنة  وتتحضــر  والمغــرب،  البحريــن  معهــا  وســارت 

ــة. ــعودية مُحرج الس

ــا عــى لبنــان والتخلــي كليًــا عنــه، وتحريــك  بعــد الضغــط الأميركــي العربــي ماليًّ
ــان والمصــارف مــن أجــل تعزيــز انهيــار الليــرة اللبنانيــة، دخــل  حاكــم مصــرف لبن
الإعــام اللبنانــي وبعــض الجمعيــات في أجــواء الترويــج للتطبيــع ليصبحــا أداة 

جديــدة مــن أدوات الخــارج التــي تعمــل في الداخــل اللبنانــي.

بــرز  الداخليــة،  الأدوات  باســتخدام  الخارجيــة  الضغوطــات  مــع  بالتزامــن 
ــت  ــرق، فأت ــرق ط ــد أول مفت ــل عن ــكل كام ــان بش ــة لبن ــي بمقاطع ــرار الخليج الق

أزمــة الخليــج مــع لبنــان بذريعــة تصريحــات ســابقة لوزيــر الإعــام جــورج 
قرداحــي. الملفــت في هــذا الأمــر أن التصاريــح الســعودية والخليجيــة 
نســيت تصاريــح الوزيــر قرداحــي التــي عــى أساســها نشــأت الأزمــة في 
جميــع تعليقاتهــا عــى المقاطعــة الخليجيــة للبنــان، وركــزت عــى عنــوان 
وحيــد »ســيطرة حــزب اللــه عــى لبنــان«. هنــا يُطــرح ســؤال وحيــد، 
ــداء  ــدم ع ــم ع ــه -رغ ــزب الل ــي لح ــدو الحقيق ــي الع ــج ه ــل دول الخلي ه
حــزب اللــه لأيٍ مــن هــذه الــدول- أم أن دول الخليــج اليــوم باتــت تخــوض 
معركــة »إســرائيل« مــع لبنــان بالنيابــة عــن »الإســرائيلي«؟ وهــل انتقلت 
بعــض الــدول العربيــة المُطبعــة مــن مرحلــة التطبيــع إلى معركــة خــوض 
معــارك »إســرائيل« بالنيابــة عنهــا؟ ومــا هــي مصلحــة الســعودية في 

ــان ومقاومتــه؟ خــوض هــذا الصــراع العنيــف ضــد شــعب لبن

الســعودية تحديــدًا تســير في ركــب التطبيــع لكنهــا لا تســتطيع أن 
ــع لكــي تُقنــع المجموعــات  تُطبــع. هــي يجــب أن تكــون آخــر مــن يُطبِّ

الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــع
بين الضغوطات الخارجية والأيادي المحلية

ــت الحــرب  ــك كان ــا، لذل ــا لا بإرادته ــا تســير مرغمــة عنه ــة في المملكــة بأنه القبلي
لــم يعــد فقــط الحصــن المنيــع في محاربــة  الــذي  اللــه  الشرســة عــى حــزب 
الكيــان  لحلفــاء  عقــدة  هــو  بــل  الفلســطينية،  الفصائــل  ودعــم  »إســرائيل« 
الصهيونــي الجــدد وثــروة قوميــة إســامية - عربيــة تحمــي شــرف الأمــة مــن بيــع 

الفلســطينية. القضيــة 

الضغوطات الداخلية للسير نحو التطبيع

ــة مــن  يعتقــد البعــض أن ذريعــة الفســاد هــي ســبب خــروج القــوات اللبناني
حكومــة ســعد الحريــري الأخيــرة بعــد تحــركات 17 تشــرين الأول، ويعتقــدون 
أن الثــورة عــى الفســاد تكــون عبــر ســفارة الولايــات المتحــدة الأميركيــة في 
عوكــر حيــث وكــر الفســاد وســرقة الشــعوب. لكــن حقيقــة الأمــر أن برنامــج 
مســار التطبيــع بــدأ مــن هنــاك بالتزامــن مــع البرنامــج الخليجــي والتحريــض عــى 
المقاومــة الإســامية في لبنــان وعــى كل مقــاوم شــريف. هــذا التحريــض المحلــي 
ترافــق وضــرب الليــرة اللبنانيــة في الداخــل مــن خــال أدوات جاهــزة للخدمــة، 
عــى  الحــرب  معركــة  لخــوض  جاهــزة  والمصــارف  لبنــان  مصــرف  كان  حيــث 

المقاومــة والترويــج لعناويــن الســام.

بيــن مصــرف لبنــان والمصــارف تركيبــة مــن الفســاد غيــر محــدودة، وقيمتهــا 
تصــل إلى 156 مليــار دولار )64 مليــار دولار عبــارة عــن ســندات خزينــة بالليــرة 
اللبنانيــة، 23 مليــار دولار ســندات يــورو بونــدز للداخــل اللبنانــي )مصــرف مركــزي 

ــان(. ــار دولار فجــوة حســابات مصــرف لبن ومصــارف(، و69 ملي

ــر أن الفســاد كأداة، أو المصــرف المركــزي والمصــارف، أو حكومــة  مــن يعتب
ــا، فالأزمــة اليــوم  ســعد الحريــري ومــا بعدهــا، هــي ســبب الأزمــة فيكــون مخطئً

ــا. ــع، وكل مــا تــم ذكــره أدوات للأزمــة وللتطبيــع معً ــك التطبي تــدور في فل

اليــوم يعيــش لبنــان معركتــه مــع التطبيــع، بيــن الداخــل الحاضــر بجــزء كبيــر 
ــن الخــارج  ــع، وبي ــا باتجــاه التطبي ــي تدفعن ــج الت ــب دول الخلي ــة مطال ــه لتلبي من
الــذي تصــب جميــع مصالحــه في ســبيل التطبيــع، ولــن نســلم منهمــا ســوى بــزوال 
هــذا الكيــان المغتصــب لــلأرض والانتصــار للقضيــة الفلســطينية مــن الخونــة 

والعمــاء، صهاينــة اليهــود والعــرب.

. زكريا حمودان - مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاء - رئيس التجمع الوطني للتنمية ونشر الديمقراطية د
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في ســتينيات القــرن الماضــي كتــب المفكــر الجغرافــي المصري جمــال حمدان: 
»إلى هــذا المــدى وصلــت الرجعيــة العربيــة: اشــترت بقاءهــا هــي ببقــاء “إســرائيل” 
وضيــاع فلســطين، وكانــت لكــي تعيــش عــى اســتعداد لأن تصــل إلى حــد التحالف 
ــن  ــا ولك ــتعمار خلفه ــا ولا الاس ــرائيل” وحده ــارب “إس ــا لا نح ــيطان. إنن ــع الش م
ــم  ــة الســبعينيات كان قل ــة معهمــا عــى حــد ســواء«. وفــي حقب ــة العربي الرجعي
الأديــب والمناضــل الفلســطيني غســان كنفانــي يضــرب في الرجعيــة نفســها. 
في مقــال نشــره في كانــون الثاني/ينايــر 1970، افتتــح كنفانــي مقالــه المعنــون 
بـ«الحلــف الســري بيــن الســعودية وإســرائيل«، بالقــول: »لا يتمثــل التواطــؤ غيــر 
ــي يضــخ  ــن الســعودية وإســرائيل فقــط في حقيقــة أن النفــط العرب المكتــوب بي
مــن الســعودية إلى الشــرايين الأوروبيــة تحــت الحمايــة “الإســرائيلية”، بثمــن 
يدفعــه النظــام الســعودي نقــدًا لجعــل “إســرائيل” قــادرة عــى توفيــر حمايــة 
أفضــل، في الأرض الســورية المحتلــة لمصالــح الإمبرياليــة، ولكــن يتمثــل أيضًــا في 
ــع، فقــد  ــاء التــي تقــول إن أرامكــو، بالاتفــاق مــع الحــكام الســعوديين بالطب الأنب

وافقــت ســرًا عــى إعطــاء “إســرائيل” مــا قيمتــه 20 مليــون«.

تختصــر كلمــات حمــدان وكنفانــي الكثيــر، لنقــول إن العاقــات بيــن دول 
خليجيــة والكيــان الصهيونــي لا ترتبــط باتفاقيــة التطبيــع الموقعــة في 15 أيلــول/
ــة تحــت ســقف  ســبتمبر 2020. الخطــوط المفتوحــة تســتبق المصافحــات العلني
ــا، مــن لقــاءات رســمية  البيــت الأبيــض، ومنهــا مــا تــم توثيقــه أو تســريبه إعاميً
عــى هامــش مؤتمــرات دوليــة، إلى زيــارات لأفــراد مــن العائــات الحاكمــة أو 
عمليــات  ســهل  الــذي  الأمنــي  التنســيق  إلى  المحتلــة،  للأراضــي  لمستشــارين 

تصفيــة مقاوميــن، وأكثــر.

الإمارات ومقايضة ترامب

إماراتيًــا، تعــود جــذور العاقــات المفتوحــة مــع »إســرائيل« إلى العــام 1994، 
وفــق مــا ينقــل ســفير الكيــان الإســرائيلي في ألمانيــا، جيرمــي إيســخاروف، بصفتــه 
أول دبلوماســي إســرائيلي يلتقــي مســؤولًا إماراتيًــا، وهــو جمــال الســويدي الــذي كان 
يعمــل مستشــارًا سياســيًا لولــي عهــد أبــو ظبــي محمــد بــن زايــد، وقــد أنشــأ وقتهــا 
مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية الــذي كان يُســتخدم قنــاة خلفية 

 التطبيع ببصمته الخليجية..
ابحثوا عن السعودية

إسراء الفاس – صحافية لبنانية

للتطبيــع مــع الجانــب الإســرائيلي، ولعقــد لقــاءات 
بيــن مســؤولي الطرفيــن. وفــي صيــف العــام 2006، 
بينمــا كانــت الصواريــخ »“الإســرائيلية”« تكــدس 
المجــازر والدمــار في لبنــان، كانــت الإمــارات تفتتح 
كيــان  وبيــن  بينهــا  التجاريــة  للعاقــات  مكتبًــا 
العــدو في دبــي وتبــرم الصفقــات معــه في مجــال 
الشــحن البحــري فاتحــة أمامــه موانــئ دبــي. لــم 
تقتصــر الخطــوط المفتوحــة بيــن الجانبيــن عــى 
كان  الأمنــي  التنســيق  موضــوع  المجــال،  هــذا 
المثــال لا  نتائجــه عــى ســبيل  حاضــرًا، إحــدى 
الحصــر عمليــة اغتيــال القيــادي في كتائــب عــز 
الديــن القســام محمــود المبحــوح في أحــد فنــادق 

ــف العــام 2010. ــي صي دب

ــذي اســتدعى خــروج هــذه العاقــات  مــا ال
إلى العلــن بصــورة قطعــت فيهــا الإمــارات صلتها 
الدراســة  والإســامية؟  العربيــة  بالشــوارع 
الاســتراتيجية  البحــوث  معهــد  أعدهــا  التــي 
في المدرســة العســكرية في باريــس، في تشــرين الثاني/نوفمبــر، بعنــوان: »دول 
الخليــج و«إســرائيل« بعــد اتفاقيــات إبراهيــم«، تقــدم إجابــة، فتعتبــر أن الخطــوة 
أتــت مدروســة جيــدًا، أراد منهــا محمــد بــن زايــد »ممارســة تأثيــر دبلوماســي 
أكثــر فعاليــة عــى البيــت الأبيــض. وقــد خطّــط لذلــك القــرار مستشــاره المقــرّب 
يوســف العتيبــة، ســفير الإمــارات العربيــة المتحــدة في واشــنطن. أثنــاء الأزمــة مــع 
ــل شــركات  ــة، بمســاعدة الســعودية، بتموي قطــر، قامــت الدبلوماســية الإماراتي
اتصــالات وعاقــات عامــة أميركيــة وثيقــة الصلــة بـ«إســرائيل« وبالدائــرة المقرّبــة 
مــن الرئيــس ترامــب. وقــد ســاعدت العاقــة القويــة بيــن الســفير الإماراتــي 
بتبنّــي  الأميركــي  الرئيــس  إقنــاع  جاريــد كوشــنر، في  ترامــب  الرئيــس  وصهــر 
الســرديّة الإماراتيــة، حيــث وضــع هــذا الأخيــر جماعــة الإخــوان المســلمين عــى 
أن  المنظمــات الإرهابيــة في نيســان/أبريل 2017«، وكان عــى الإمــارات  قائمــة 
تقــدم المقابــل، إنجــاح خطــة ترامــب المعروفــة بصفقــة القــرن، وعندمــا فشــلت 
كانــت اتفاقيــات التطبيــع، التــي أقــرت الدراســة نفســها »أنهــا لا تقــدم جديــدًا عــى 
صعيــد دفــع عمليــة الســام«، بمعنــى أنهــا ورقــة غيــر مؤثــرة عــى مســتوى الصــراع 
العربــي »الإســرائيلي« كــون المشــيخات الخليجيــة المطبعــة حجــزت فيــه مكانهــا 

ــا قــولًا. ــة فعــاً، وإن لعنه ــل كطــرف يمتهــن الخيان مبكــرًا، لا في الوســط ب

وبحســب الدراســة نفســها فــإن الجديــد الــذي تقدمــه اتفاقيــات التطبيــع هــو 
الســماح لـــ »إســرائيل« بالحضــور »في شــبه الجزيــرة العربيــة والخليج الفارســي«، 
ــة والمعتمــدة  ــي« المتنامــي. هــي الســردية الممول ــد الإيران ــة »التهدي في مواجه
انغمــس  كلمــا  الخيانــة.  صــور  كل  تبريــر  ســكة  عــى  ســنوات،  منــذ  خليجيًــا 
واحتالــه  الإيرانــي«  »البعبــع  مــن  التهويــل  كان  أكبــر،  خيانــة  في  الخليجيــون 
لعواصــم عربيــة، وهيمنتــه عــى قــرار حكومــات في المنطقــة، ومــده الكاســح الــذي 
ا«. ألــم يُكتــب هــذا  يدفــع العــرب لأحضــان »الشــيطان« حتــى وإن كان »إســرائيليًّ
ــم،  ــد في تغريداته ــن زاي ــن اب ــون م ــعودية، وردده المقرب ــف الس ــة في صح بصراح
ــه الذمــم الناقصــة وتعممــه في  واستنســخته صحــف البــاط البحرينــي؟ ألــم تتبنَّ
ــذ قــررت أن وجودهــا  ــا من ــة التــي تعادين ــا ارتزاقهــا للرجعي ــات تؤكــد يوميً خطاب

ــا جميعًــا؟ أهــم منّ



خاص16 إصدار 

ــن  ــث ع ــر الحدي ــا يحض ــية، عندم ــة الفرنس ــه الدراس ــت إلي ــا ذهب ــدًا عم وبعي
الجزئيــة الإماراتيــة لا شــيء يعلــو عــى المــؤرق لابــن زايــد؛ »الإخــوان المســلمين«. 
وللعــداء الشــرس هــذا أســبابه، فرغــم انحســار التأييــد المعلــن للتيــار الإســامي 
بموجــب إجــراءات الســلطة، إلا أن ذروة صعــود التيــار الإســامي في الإمــارات في 
ــذي ســجلته أنشــطة  ــر ال ــات التســعينيات والتأثي ــى بداي ــات حت ــة الثمانيني حقب
هــذا التيــار ونفــوذه في المؤسســات التربويــة وبيــن الجيــل الشــاب، كانــا مزعجَيــن 
ومخيفَيــن بالنســبة لأبنــاء زايــد تحديــدًا. ومــع عــودة صعــود نجــم التيــار الإخوانــي 
ــي«، كان  ــع العرب ــرف بـــ »الربي ــا ع ــة م ــد موج ــري، بع ــي - قط ــم ترك ــا، بدع إقليميً
مجمــل التحــركات الإماراتيــة يصــب بثقلــه في كل مــكان ممكــن أن يحجــم هــذا 
النفــوذ، في دعــم الإمــارات لفصائــل معارضــة ســورية ضــد أخــرى، أو في إمــداد 
الإعــام المصــري للضــرب بصــورة الإخــوان، وإســناد عبــد الفتــاح السيســي لاحقًــا، 
ــم  ــا اســتطراد هــي سياســة عــداء مســتحكم ل ــا. ب ــا أو يمنيً أو في تخندقهــا ليبيً
تعــدم فيهــا الإمــارات وســيلة إلا واســتخدمتها، حتــى أشــهرت عداءهــا لــكل مــا 

يلتقــي مــع الإخــوان في خانــة »الإســام السياســي«.

لــم تقــف دوافــع الإمــارات هنــا، بــل ذهبــت للتوقيــع عــى الاتفاقيــة مدفوعــة 
بوعــود أميركيــة - »إســرائيلية« بالســماح للإمــارات بالحصــول عــى مســيّرات 
مســلحة وعــى 50 مــن مقاتــات الشــبح F-35، التــي لا تــزال قضيــة بيعهــا إلى 
الإمــارات عالقــة إلى اليــوم رغــم خــروج تأكيــدات مــن واشــنطن عــن اعتزامهــا 
المضــي قدمًــا في الصفقــة. كمــا أن مشــروعات مشــتركة في مجالــي الســياحة 
والبنيــة التحتيــة، لا ســيّما في المــدن الســاحلية المطلّــة عــى البحــر الأحمــر، 
حيفــا وإيــات، وكذلــك ســقطرى، وتوســيع التعــاون التجــاري بيــن الجانبيــن كانــت 
تدخــل في حســابات الإمــارات، التــي ســرعان مــا حجــزت لهــا مكانًــا في منتــدى غــاز 
شــرق المتوســط يعــوّل عليــه الإســرائيليون كثيــرًا ويفســر الصراعــات المحتدمــة 

ــة. ــوم في المنطق الي

 البحرين والتطبيع: مجرد ريتويت

أن تســقط عليهــا الاعتبــارات  البحرينيــة؟ هــل يمكــن  الدوافــع  عــن  مــاذا 
الإماراتيــة؟ حتمًــا لا! فالتيــار المحســوب عــى الإخــوان المســلمين لا يشــكل 
تهديــدًا، بــل عــى العكــس شــكل رافعــة وإســنادًا لنظــام يتنفــس عــى الفــرز 
الطائفــي واســتعداء الشــيعة. كل التيــارات الإســامية وغيــر الإســامية معــززة 
في البحريــن لناحيــة المكتســبات، طالمــا أن الجلــد مســتمر في المكــوّن الشــيعي 
ذي الاعتبــار الديموغرافــي والانتمــاء الأصيــل لبلــد تجهــد ســلطته في محاربــة 
الحقائــق الديموغرافيــة بحمــات تجنيــس سياســي عــى أســاس طائفــي. يســقط 
ــقط  ــابقة تس ــارات الس ــة كل الاعتب ــي الحقيق ــا. وف ــارات إماراتيًّ ــر الاعتب ــا أكب هن
أيضًــا. في الخصوصيــة البحرينيــة، اعتبــار واحــد يســود: الضغــط الســعودي. وهنــا 
يذكــر معهــد البحــوث الاســتراتيجية في باريــس أن البحريــن لــم تســعَ »إلى التقارب 
مــع إســرائيل، رغــم وجــود تعــاون وثيــق بيــن الدولتيــن في المجــال الأمنــي… حيــث 
فُــرِض عليهــا التطبيــع مــع “إســرائيل” في أعقــاب الإعــان الإماراتــي في 13 آب/
ــذي  ــد ترامــب، وال ــن ســلمان ودونال أغســطس 2020، وتحــت ضغــط مــن محمــد ب
ــرن«  ــة الق ــل »صفق ــى فش ــة ع ــي للتغطي ــاح دبلوماس ــق نج ــا لتحقي كان متلهّفً

ــن.. مجــرد ريتويــت! ــي دبّرهــا صهــره«، هــذه هــي حــدود القصــة في البحري الت

السعودية »وراء كل خيانة«

وعــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة التطبيــع أو مــا يُطلــق عليــه »اتفاقيــة أبراهــام« 
لــم تتضمــن توقيعًــا ســعوديًا، إلا أن البصمــات الخليجيــة كانــت تتطابــق مــع تلــك 
التــي تعــود لمحمــد بــن ســلمان، الرجــل الــذي وُصــف بكونــه واحــدًا مــن أبــرز عرابــي 
التطبيــع بنســخته الأخيــرة، إلى جانــب محمــد بــن زايــد. لكــن مــاذا عــن الدوافــع؟ 
مــن ضمــان العــرش، إلى تكريســه كملــك قــوي بإســناد أميركــي ينتشــل أميــر 
الحــروب الخاســرة مــن كل مســتنقعاته، إن لــم يخضهــا بــدلًا عنــه. ومقابــل هذيــن 
ا لأن يقــدم كل شــيء، حتــى أنّــه وهــب  العنوانيــن كان محمــد بــن ســلمان مســتعدًّ
ــام بابتســامة  ــام الإع ــات رئيســهم أم ــى إهان ــن، يتلق ــل للأميركيي نفســه بالكام
يجهــد في أن تبــدو واســعة وواضحــة. انقلــب محمــد بــن ســلمان عــى إرث آل 
ســعود في الداخــل كليًــا، مغيّــرًا وجــه بــاد الوهابيــة بالكامــل، وكل ذلــك مــن أجــل 
م أميركيًــا وغربيًــا كملــك مجــدد مؤســس للســعودية الرابعــة. وأمــام ســلة  أن يقــدَّ
ــي  ــه. وف ــد من ــع مســارًا لا ب ــن ســلمان، كان التطبي ــا اب ــز عليه ــي يرك الأهــداف الت

الوقــت الــذي كانــت الصــورة تُلتقــط للإمــارات، كانــت الســعودية تُحــرك إمكانياتها 
خلــف الكواليــس، ليبــدو التطبيــع مــع “إســرائيل” بصــورة المرحــب بــه والمقبــول 
ــا وإســاميًا، يجــر دولًا إليــه ممهــدًا الطريــق للعبــور العلنــي للســعودية، عــى  عربيً

مبــدأ القبــول بالأمــر الواقــع بعدمــا ســبقها إليــه الجميــع.

الآخريــن، فتخيــب هنــا وتنجــح هنــاك؛  الســعودية  تجــر  كانــت  بالتهديــد 
في باكســتان، لوحــت الســعودية بترحيــل العمالــة الباكســتانية مــن أراضيهــا 
ــام  ــاد في الع ــام أب ــه لإس ــد منحت ــت ق ــار دولار كان ــة ملي ــرض بقيم ــتعادة ق واس
2018، دون أن تتمكــن الضغــوط مــن تحقيــق الهــدف. واســتخدمت الاســتثمارات 
كورقــة ترغيــب لأندونيســيا وجيبوتــي، بــا نتيجــة تذكــر، في الوقــت الــذي تمكنــت 
فيــه الجهــود الســعودية مــن جــر كوســوفو والمغــرب والســودان لإعــان التطبيــع. 
وكانــت تقاريــر صحفيــة »إســرائيلية« ذكــرت أن الســعودية تعمــل عــى دفــع 
ــر  ــا: النيج ــر دول منه ــماء عش ــة أس ــع مدرج ــامية للتطبي ــة والإس ــدول العربي ال

ــف. ــادش والمالدي ــاي وبنغ ــر وبرون ــزر القم ــا وج ــي وموريتاني ومال

خطــوة خلــف أخــرى كانــت تذهــب الســعودية إلى تطبيــع لن يكون مســتهجنًا، 
بعــد سلســلة خطــوات ومواقــف وتقاريــر صحفيــة هيــأت الأرضيــة، وبــات التطبيــع 
مقترنًــا بصــورة عهــد ابــن ســلمان. مــن لقائــه برئيــس الحكومــة »“الإســرائيلية”« 
الســابق بنياميــن نتنياهــو بمدينــة نيــوم الســعودية، اللقــاء الــذي ســربه الإعــام 
»الإســرائيلي« وذكــر بعــده اســتياء الريــاض مــن هــذا التســريب، إلى التصريحــات 
الرســمية المتتاليــة، التــي لــم يكــن أولهــا وصــف بنــدر بــن ســلطان للمواقــف 
الفلســطينية الرافضــة لاتفاقيــات التطبيــع الخليجيــة بأنهــا »تجــرؤ هجيــن« وغيــر 
مقبــول، تــاه بعــد أشــهر تصريــح وزيــر الخارجيــة الســعودي فيصــل بــن فرحــان 
الــذي قــال إنــه »لا يعــرف مــا إن كانــت هنــاك صفقــة تطبيــع وشــيكة بيــن بــاده 
ــة للمنطقــة كلهــا«، ومؤخــرًا  ــد هائل ــع ســيحقق فوائ و«إســرائيل««، وإن »التطبي
موقــف المنــدوب الســعودي لــدى الأمــم المتحــدة مــن أن الريــاض مســتعدة 

للتطبيــع شــرط تطبيــق تــل أبيــب »مبــادرة الســام« )التــي طرحــت عــام 2002(.

لمــاذا قــد يبــدو ذلــك مســتغربًا؟ هــذا هــو الســؤال المنطقــي. هــل هنــاك مــن 
ــر الشاشــات صــور محمــد بــن ســلمان تُحــرق في ســاحات فلســطينية  ــرَ عب ــم ي ل
في محاكمــات شــعبية للرجــل لــم تجــرؤ عليهــا الحكومــات؟ هــل هنــاك مــن لــم 
يقــرأ عــن الضغوطــات »الثقيلــة جــدًا« التــي مارســها ابــن ســلمان ضــد الأردن 
والســلطة الفلســطينية لجرهمــا مــن آذانهمــا للبصــم عــى تصفيــة كاملــة للقضيــة 

الفلســطينية، بالموافقــة عــى صفقــة القــرن؟

الســلطة  رئيــس  الســعودي  الملــك  اســتقبل   ،2019 شــباط/فبراير  في 
ــه في إطــار موقــف  الفلســطينية. صــوّرت الشاشــات الســعودية الحــدث عــى أن
التــي ســربتها  الوقائــع  أن  إلا  الفلســطينية،  القضيــة  بدعــم  الملتــزم  المملكــة 
ــت العكــس  ــا كان تثب ــي« لاحقً المصــادر الفلســطينية لصحيفــة »القــدس العرب
تمامًــا. يومهــا تلقــى محمــود عبــاس رســالة واضحــة مــن الملــك الهــرم، الــذي 
لــوح بقطــع المســاعدات الماليــة عــن الســلطة الفلســطينية بحجــة أن بــاده 
ســتتعرض لضغوطــات مــن قبــل إدارة ترامــب في حــال واصــل الفلســطينيون 
ــا  ــه ترغيبً ــال توظف ــعودية والم ــي الس ــذا ه ــه. هك ــع صفقت ــل م ــم التعام رفضه
العــام  في  أوســلو  لإنجــاح  اعتمدتــه  الــذي  نفســه  الســيناريو  وهــو  وترهيبًــا، 
ــوان »لمــاذا الســام؟ الدوافــع  ــاب إســرائيلي بعن 1993. والمعلومــات كشــفها كت
السياســية لانضمــام منظمــة التحريــر الفلســطينية لعمليــة أوســلو« للباحــث 
الصهيونــي شــمعون كارمــي، الــذي أكــد أن منظمــة التحريــر الفلســطينية اضطــرت 
لتوقيــع اتفــاق أوســلو بعدمــا رفعــت الســعودية التمويــل عنهــا وأدخلتهــا في أزمــة 

ــرة. كبي

الفلســطينية،  القضيــة  تصفيــة  تجــاه  الســعودية  التزامــات  واقــع  أمــام 
تحضــر الحقائــق بالجملــة، تتكــدس والتاريــخ يكــرر نفســه، تنغمــس الســعودية 
في مشــاريع التآمــر عــى الأمــة ويقــف أبنــاء الشــعوب العربيــة يــرددون مــا كتبــه 
غســان كنفانــي في حقبــة لــم تشــهد محمــد بــن ســلمان لكــن شــهدت خيانــة 
ســالته: »الســعودية وراء كل خيانــة ، وإذا وقعــت خيانــة في أي مــكان فابحثــوا 

ــعودية«. ــن الس ع
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ــح  ــق مصال ــدو »الإســرائيلي« حــول فكــرة لخل ــع الع ــع م تمحــورت فلســفة التطبي
ــراف  ــا، بهــدف الاعت مشــتركة تســتطيع أن تتفــوق عــى فكــرة العــداء والحــرب وتبعاته
بهــذا الكيــان وإســباغ الشــرعية عــى جريمــة الاحتــال والقتــل والتهجيــر وســقوطها 

بالتقــادم.

ولصعوبــة الفكــرة واســتحالتها أمــام حجــم الجريمــة الصهيونيــة وأمــام تاريــخ 
ــذ حصــارًا عــى رافضــي  ــي وأقطــاره، اســتلزم التنفي الصــراع المتجــذر في الوجــدان العرب
الفكــرة والمتمســكين بالثوابــت والمقاومــة، مــع تســهيات دوليــة ووعــود بالرخــاء 
للمطبعيــن لبيــان الفجــوة بيــن المطبــع والرافــض، كنــوع مــن أنــواع الإكــراه وفــرض هــذه 

السياســة بالقــوة وتحــت ســطوة الأمــر الواقــع.

ــت  ــب، إلا أن الفكــرة لا زال ــب والترهي ومــع كل هــذه العقــود مــن محــاولات الترغي
مرادفــة للجريمــة والخيانــة والعــار، ولا ســيما مــع وجــود مقاومــة أثبتــت جــدوى الكفــاح 
ــازات  ــازلات أو امتي ــم هــذا العــدو أي تن ــك عــدم تقدي وهشاشــة العــدو مــن جهــة، وكذل
لمــن انســاقوا في هــذا العــار وتلطخــوا بــه وأقدمــوا عــى التطبيــع، مــن جهــة أخــرى. وهــو 
ــدرء المفاســد فقــط عــن الأنظمــة لا  مــا أعطــى قناعــة عامــة مفادهــا أن التطبيــع هــو ل

لجلــب المنافــع للشــعوب!

ــا، بشــأن مصلحــة  ــذرع به ــي حــاول المطبعــون الت ــع الت ــع الذرائ كمــا ســقطت جمي
القضيــة، وأن تطبيعهــم يصــب في خانــة الســام والتوصــل لحلــول، وبالتالــي تحقيــق 
المصلحــة الفلســطينية، حيــث اصطدمــت هــذه الذرائــع بواقــع الجرائــم الصهيونيــة 
والمضــيّ قدمًــا نحــو التصفيــة التدريجيــة للقضيــة دون أدنــى مــداراة أو محاولــة لحفــظ 
مــاء وجــه المطبعيــن، ناهيــك عــن الســقوط الأخاقــي لهــذه الذرائــع، حيــث مجــرد 
الاعتــراف بالعــدو هــو مشــاركة في جرائمــه وتنــازل مهيــن عــن الحقــوق، وضيــاع لا شــبهة 

ــهداء. ــاء الش ــات ودم ــدار للتضحي ــرف، وإه ــة والش ــه للكرام في

ــة  ــة تاريخي ــدو في جريم ــراف بالع ــهد الاعت ــت مش ــي افتتح ــي الت ــر ه ــم أن مص ورغ
ووصمــة كبــرى تســمى اتفاقيــات كامــب ديفيــد، ومــا تبعهــا مــن معاهــدة للســام 
ــيئًا،  ــق ش ــتطيع أن يحق ــم يس ــه، ل ــري من ــدف الجوه ــا لله ــع وفقً ــوم، إلا أن التطبي المزع
حيــث لا معنــى لاقتصــاره عــى الجوانــب السياســية والأمنيــة، في غيــاب البعــد الثقافــي 
والشــعبي، والــذي يســتطيع العصــف بــكل الاتفاقيــات وجعلهــا حبــرًا عــى ورق، عنــد توفــر 
الظــروف المائمــة لظهــور البعــد الشــعبي واحتالــه مكانتــه الائقــة بحجمــه ووزنــه في 

معــادلات اتخــاذ القــرار.

ولأن جميــع التحليــات والتقاريــر تســتند إلى غيــاب التطبيــع الشــعبي، وبالتالــي تبــدو 
ا إلى الشــعوب وإلى فشــل التطبيــع، رغــم انتشــاره الظاهــري وكســبه  مطمئنــة نســبيًّ
ــا أن نقــرع  ــا هن لمواطــئ قــدم جديــدة في الخليــج والســودان والمغــرب، فــإن مــن واجبن
جــرس الإنــذار، رغــم انطاقنــا مــن أرضيــة مشــتركة مــع المطمئنيــن إلى فشــل التطبيــع 
ــع،  ــا هــو الكلفــة في مســارات فشــل التطبي ــه هن ــة المســار. ولكــن مــا نحــذر من في نهاي
فبينمــا يمكــن أن تكــون الكلفــة بســيطة ومشــرفة في مســار، فإنــه بالمقابــل يمكــن أن 
تكــون الكلفــة كبيــرة وغيــر مشــرفة في مســار آخــر. وبينمــا يمكــن القضــاء عــى التطبيــع 
ومواجهــة العــدو عبــر جهــد موحــد ونتائــج أســرع ورفــع رايــات الشــرف والبطولــة مهمــا 

ــام  ــات الاستس ــع راي ــع ورف ــار التطبي ــواء بن ــن الاكت ــه يمك ــهداء، فإن ــن ش ــقط م س
الفشــل بعــد وقــت طويــل يشــهد اســتنزافًا للشــعوب  نتائــج  والخــزي وظهــور 

ــع! ــل فطائــس للتطبي ــة ب ــا دون وســام للشــهادة أو البطول ــه ضحاي ويســقط ب

ويمكن تلخيص ما نود قوله كما يلي:
1 - علينــا أن نفــرق بيــن الرفــض المبدئــي والرفــض الوجدانــي للشــعوب، فــإن 
الرفــض المبدئــي هــو قيمــة أخاقيــة تــورث للأجيــال وتغــرس فيهــم كقيــم الخيــر 
والشــر والحــال والحــرام، وهــو مــا يعطــي مناعــة شــعبية متوارثــة تســتطيع أن 
تصمــد أمــام التضليــل ومحــاولات الإغــراء أو التهديــد، بينمــا الرفــض الوجدانــي قــد 
يؤثــر في جيــل دون غيــره، حيــث شــهد الجيــل الرافــض للتطبيــع الحــروب والمجــازر، 
ــرة مــن  ــا بعــد فت ــارك مــع العــدو، بينم ــات شــهداء في المع ــف العائ وقدمــت مختل
ــة،  ــن لأنظمــة المهادن ــة، والتمكي ــة الأقطــار العربي ــاب الصــراع المســلح في غالبي غي
يمكــن أن يغيــب هــذا العامــل الوجدانــي وتســقط الجريمــة بالتقــادم في ظــل منــاخ 

ــع ولتشــويه المقاومــة. ــات المكثفــة للتطبي ــل والدعاي يشــوبه التضلي

ــرًا  ــع أم ــه التطبي ــح مع ــا ليصب ــص تدريجيًّ ــعبي أن يتقل ــض الش ــن للرف ــا يمك هن
واقعًــا، ويعطــي قبلــة حيــاة للكيــان تهــدر المزيــد مــن الوقــت وتخــوض معهــا الشــعوب 

ــة المطــاف  ــع، لتصــل في نهاي ــن فخــاخ التطبي ــة الناتجــة ع ــن التجــارب الكارثي ــدًا م مزي
إلى حقيقــة الصــراع الوجــودي بينهــا وبيــن العــدو، ولكــن بعــد دفــع أثمــان غاليــة مــن 

فلسفة التطبيع وحصاد الهشيم

الفقــر والمــرض والانحــال والتفســخ المجتمعــي، بــل والصراعــات البينيــة التــي تذوقــت 
الشــعوب بــأس بعضهــا بعيــدًا عــن العــدو!

2 - علينــا ألّا نغفــل أهميــة الجانــب التوعــوي للشــعوب، لأن هنــاك أجيــالًا شــبّت في 
ــي،  ــي والإعام ــي والتعليم ــور الثقاف ــم بالتده ــاخ يتس ــي من ــوم، وف ــام المزع ــاخ للس من
ــه أن الفلســطينيين  ــم مــن وصل ــق، فمنه ــات لا حقائ ــا عــى دعاي ــث تشــكلت ثقافته حي
باعــوا أرضهــم للعــدو وأنهــم يتصارعــون عــى الســلطة وجميعهــم خونــة وانتهازيــون، 

ــق القــوة. ــة تطمــح للســلطة عــن طري ــه أن المقاومــة هــي ميليشــيات إرهابي ووصل

ــال الجديــدة هــو مفهــوم  ــدى قطاعــات كبيــرة مــن الأجي ولعــل أخطــر مــا ترســخ ل
وحيــد للسياســة وهــو المفهــوم الميكيافيللــي وأن المصلحــة الشــخصية لــكل قطــر هــي 
السياســة وهــي الغايــة التــي في ســبيلها تبــرر جميــع الوســائل، وهــو مــا يجعــل هنــاك 
قبــولًا، وربمــا الأدق هــو تمريــر لكثيــر مــن السياســات المتناقضــة مــع الأخــاق والقيــم.

3 - الذهنيــة العامــة للشــعوب لا تســتطيع التكيــف مــع الحيــاة مــن دون صــراع 
ومــن دون وجــود عــدو، والأنظمــة كذلــك لا تســتطيع الحكــم والســيطرة مــن دون حشــد 
ــة، ولكــن مــا يحــدث هــو توظيــف  ــق وســنن كوني الشــعوب لمواجهــة عــدو، وهــي حقائ
هــذه الحقائــق لخدمــة الأباطيــل، فمــا حــدث هــو اســتبدال للعــدو الحقيقــي بأعــداء 
آخريــن، وهــو اســتبدال متفــاوت في وقاحتــه؛ فبينمــا اســتبدل البعــض العــدو الرئيســي 
أو  الإرهــاب  تحــت مســمى  والاســتعداد  الحشــد  أولويــة  وأقــل في  ثانوييــن  بأعــداء 
الطوابيــر الخامســة، اســتبدل مــن هــم أكثــر وقاحــة العــدو بمحــور المقاومــة باعتبارهــم 
ــة والوقاحــة والفجــر. ــداء الشــعوب وهــم الإرهــاب، وهــي أعــى درجــات الخيان هــم أع

ولا شــك أن هنــاك إرهابًــا وهنــاك طوابيــر خامســة، وهــي تشــكل عداوات للشــعوب، 
ولكــن مشــغلها هــو مشــغل العــدو الصهيونــي، وبالتالــي فــإن العــودة للصــواب ومعرفــة 
لــه ومقاومتــه ستشــمل كل مــا ينــدرج في  العــدو الحقيقــي والرئيســي والجهوزيــة 
قائمتــه مــن الأعــداء الفرعييــن والصغــار في معســكره. وهــو مــا يجــب إيضاحــه للشــعوب 
في إطــار التوعيــة والشــرح والبيــان، والــذي لا يجــب التوقــف عنــه، لأن جبهــة الوعــي هــي 
جبهــة مــن جبهــات المقاومــة وســاح ينبغــي الحفــاظ عليــه وحمايتــه كســاح المقاومــة.

كل المحــاولات الراهنــة للتطبيــع ونشــره، هــي محــاولات يائســة لإطالــة عمــر كيــان 
زوالــه حتمــي، ومــا يعنينــا هنــا ألا تخســر أجيالنــا شــرف المقاومــة، وألا تقــع في فــخ 
تجربــة المجــرب في بــاد اكتــوى بنيــران جوانــب صغيــرة مــن التطبيــع. ففــي مصــر ورغــم 
ــكل  ــب أن تش ــة يج ــة والمجتمعي ــة والاقتصادي ــار الصحي ــول، إلا أن الآث ــع الخج التطبي
ــة مــن الوعــد  ــة عقــود طويل ــي وُعــدت بالرخــاء رغــم محصل ــا للشــعوب الأخــرى الت رادعً

بالرخــاء منــذ كامــب ديفيــد!

وعليهم تأمل الوضع الفلسطيني الراهن بعد عقود من أوسلو وأشباهها!

لــو لــم تســتطيع الشــعوب تغييــر أنظمتهــا أو تغييــر توجهاتهــا وسياســاتها، فعــى 
الأقــل بإمكانهــا رفــض التطبيــع وإعــان مواقفهــا، وهــو أضعــف الإيمــان.

إيهاب شوقي - كاتب مصري



خاص18 إصدار 

ــة بعــد الحديــث عــن انســحاب أميركــي أو  ــة تاريخي يدخــل الإقليــم في مرحل
ــة  ــات الاقتصادي ــدل الأولوي ــك بفعــل تب ــة، وذل ــرى في المنطق ــادة تموضــع كب إع
لمعالجــة  شــرقًا  التوجــه  وعزمهــا  المتحــدة،  للولايــات  بالنســبة  والسياســية 

ــن. ــر الصي ــن بح ــة م ــة القادم ــار المحدق الأخط

بنــاءً عليــه كان لا بــد مــن تأميــن الــذراع الطويلــة للغــرب في منطقتنــا وخلــق 
البيئــة الحاضنــة التــي تســتطيع تعويــض الفــراغ الــذي ســتتركه إعــادة التموضــع 

الأميركــي، وتأميــن الدافــع السياســي لاســتمرار كيــان الاحتــال.

في العقــود الســابقة كانــت الســعودية تلعــب دور الضابــط للإيقــاع السياســي 
بالتعــاون مــع دول الجــوار، وذلــك مــرده للثقــل الســعودي المالــي والمرجعيــة 
الإســامية التــي كانــت تحظــى بهــا المملكــة لتلعــب دورًا كبيــرًا في تأميــن المصالح 

الأميركيــة مــن خلــف الســتار وبشــكل ســلس إلى حــد بعيــد.

بعــد مغامــرات محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد الســعودي الأخيــرة، وحروبــه 
»العبثيــة«، وخســائره الماليــة الكبــرى تبــدد الــدور الســعودي بشــكل كبيــر، حيــث 
أوجــد ابــن ســلمان أعــداء للمملكــة مــن داخــل بيتهــا ومــن دول الجــوار، فضــاً 
عــن تعزيــز صراعهــا المبدئــي مــع تركيــا، وظهــور تنافــس قــوي قــد يصــل إلى حــد 
الحــرب غيــر المعلنــة مــع جارتهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة. تضــاف إلى المشــهد 
السياســي تغيــرات جيوسياســية كبيــرة تتمثــل بصعــود محــور إيــران وفصائــل 
المقاومــة المتنامــي منــذ اســتعار الحــرب الكونيــة عــى ســوريا وصــولًا إلى عمليــة 
ــة ومــا بعدهــا، حيــث باتــت القــوة المتاخمــة  ســيف القــدس في الأراضــي المحتل
لحــدود كيــان الاحتــال غيــر قابلــة للتطويــق والســيطرة، مــا رفــع مــن حــدة 
ــب  ــك يتطل ــودي. وذل ــان بالوج ــؤولو الكي ــه مس ــذي يصف ــد ال ــة والتهدي المواجه
ــي وتعــوض  ــان اســتقراره السياســي والأمن ــد للكي ــة تعي العمــل عــى خطــة بديل
الغيــاب العســكري الأميركــي بتحقيــق نظريــة »إســرائيل العظمــى« التــي نظّــر لهــا 

رئيــس حكومــة الاحتــال الأســبق أرئيــل شــارون.

صفقــة القــرن، العمليــة التــي باشــر الرئيــس الأميركــي الســابق دونالــد ترامــب 
تنفيــذ بنودهــا بنجــاح جزئــي تقضــي بجعــل كيــان الاحتــال كيانًــا ضروريًــا لأنظمــة 
الخليــج العربــي وأنظمــة كامــب دايفــد ووادي عربــة وغيرهــا، بحيــث يصبــح الكيــان 
ــت  ــي تثبي ــا، وبالتال ــه حاجــة لا يمكــن تخطيه ــا يجعــل من ــا إلزاميً ــرًا اقتصاديً مم
دعائمــه لأطــول فتــرة ممكنــة في المنطقــة. الخطــة هــذه تحتــاج إلى دعائــم 
ومقومــات إلزاميــة لبقائهــا عــى قيــد الحيــاة، ولعــل أبرزهــا تطبيــع عاقــات الكيــان 
مــع دول »الاعتــدال العربــي« كمــا يصفهــا الغــرب، والضغــط لتطبيعهــا مــع دول 

»محــور المقاومــة« عــى حــد ســواء.

إمــارات ابــن زايــد تلعــب الــدور الأساســي في المخطــط أعــاه. يعمــل محمــد 
بــن زايــد ولــي عهــد أبــو ظبــي في الآونــة الأخيــرة عــى لعــب دور محــوري عــى 
وجهتيــن أساســيتين: تعويــض غيــاب الــدور الســعودي في المنطقــة ومحاولــة 
جعــل الإمــارات دولــة جامعــة، مســتفيدًا مــن العاقــات الجيــدة مــع إيــران، إحــدى 
أقــوى دول المنطقــة، والاعــب الأبــرز عــى الســاحة الآن، فضــاً عــن عاقتــه 
الممتــازة بــالإدارة الأميركيــة الحاليــة التــي عززهــا بإعــان تطبيــع العاقــات مــع 
كيــان الاحتــال وفتــح البــاد عــى مصراعيهــا أمــام »الإســرائيليين« عــى مختلــف 
ــة  مشــاربهم. يضــاف إلى ذلــك الانفتــاح الإماراتــي عــى ســوريا وتركيــا في محاول
لجمــع الأضــداد وتعزيــز الــدور المحــوري للإمــارات مســتفيدًا مــن القــوة الماليــة 

والاقتصاديــة والعاقــات السياســية والدبلوماســية الواســعة.

لــذا تُعتبــر الإمــارات العربيــة عرابــة مشــروع صفقــة القــرن واتفاقيــة “أبراهــام” 
التــي مــن شــأنها تعزيــز وجــود الكيــان والعمــل عــى طمــس الخافــات والصراعــات 
لا ســيما العقائديــة مــع الكيــان، في مســار يجعــل مــن »الســام« مطلبًــا ومخرجًــا 

لكثيــر مــن الأزمــات التــي تعانــي منهــا شــعوب المنطقــة.

ــا  ــي والخليجــي عمومً ــدور الإمارات ــر أن ال ــة تعتب ــات المتحــدة الأميركي الولاي
ــة  ــذي ســتحدثه إعــادة التموضــع الأميركي ــي ال قــادر عــى تعويــض الفــراغ الجزئ
ــروج البعــض  ــا ي ــادة التموضــع هــذه انســحابًا كم ــم تكــن إع ــة، وإن ل في المنطق

ــا. مخطئً

ــا لتأميــن أمنــه  لكــن هــل يعتبــر كيــان الاحتــال ذلــك شــرطًا أساســيًا وكافيً
واســتقراره؟ بمعــزل عــن الســرديات والآمــال، فــإن الكيــان، وعــى لســان رئيــس 
حكومــة الاحتــال الســابق بنياميــن نتنياهــو، قــال فــور توقيــع اتفاقيــة “أبراهــام” 
بيــن الإمــارات والبحريــن وكيــان الاحتــال: »هــذا الاختــراق الدبلوماســي التاريخــي 
ســيعزز الســام في منطقــة الشــرق الأوســط، ويشــهد عــى الدبلوماســية الجريئــة 
والرؤيــة للقــادة الثاثــة وشــجاعة الإمــارات العربيــة المتحدة و«إســرائيل«، لرســم 
ــي  ــة«. بالتال ــة في المنطق ــات العظيم ــق الإمكان ــأنه أن يطل ــن ش ــد م ــار جدي مس
فــإن الاحتــال يعتبــر أن مســار التطبيــع العربــي معــه يحقــق لــه الحــد الكافــي مــن 
الاســتقرار السياســي والعاقــات الدبلوماســية والاقتصاديــة مــع عــدد كبيــر مــن 
الــدول العربيــة. لكــن هــل يجنبــه التهديــد العســكري الــذي يحيــط بــه عــى أكثــر 

مــن جبهــة؟

الأداء »الإســرائيلي« والتصريحــات والتهديــدات الدائمــة التــي ترافــق عمليــة 
التفــاوض بيــن إيــران ودول الـــ 4+1، تؤكــد أن الخــوف »الإســرائيلي« مــن التهديــد 
العســكري المحيــط بــه لا يلغيــه مســار التطبيــع العربــي. ومــرد ذلــك إلى امتــاك 
ــن  ــادرة عــى الاســتغناء ع ــا ق ــي تجعله ــة الت ــة النووي ــدرة والمعرف ــران أولًا الق إي
الغــرب بشــكل كبيــر، وبالتالــي تحقيــق الاســتقال السياســي والاســتقرار الداخلي 
إلى حــد بعيــد، وثانيًــا دعــم الجمهوريــة الإســامية لفصائــل المقاومــة في المنطقــة 
وتمكينهــا عــى مختلــف أشــكالها مــن المعرفــة والقــدرة العســكرية والأمــن 
الاجتماعــي، وعــى تطويــر القــدرات وتحقيــق التفــوق في بعــض المجــالات، وهنــا 

يكمــن الرعــب »الإســرائيلي«.

بالمحصلــة فــإن مســار التطبيــع العربــي مــع كيــان الاحتــال، قــد يكــون حقــق 
للكيــان تقدمًــا ملحوظًــا وتطــورًا في تحقيــق الاســتقرار السياســي والدبلوماســي، 
لــم يســتطيع لغايــة الآن تحقيــق الأمــن وهــو مقتــل محتــم بالنســبة  لكنــه 

ــم. ــب اعتقاده ــة حس للصهاين

فهــل يســتمر الضغــط عــى الــدول الممانعــة لمســار التطبيــع لجرهــا إلى 
مقتــل سياســي يرغمهــا عــى القبــول ببعــض الشــروط »الإســرائيلية«؟ أم أن 
للميــدان في المســتقبل رأيًــا مخالفًــا يســتكمل فيــه محــور المقاومــة تفوقــه 

الملحــوظ بخواتيــم تنتظرهــا الأجيــال منــذ عقــود؟

أحمد ياسين – إعلامي وأكاديمي لبناني

التطبيع..
هل يحقق الاستمرار؟
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التجربــة الفلســطينية في مواجهــة العــدو »الإســرائيلي«، كان يمكــن أن 
تكــون ملهمــة، وهــي كذلــك بالفعــل، لكــن في حــدود العقــل العربــي والإســامي 
ــك الذيــن يلتحقــون  ــا هــم كل أولئ ــن، -والآخــرون هن المقــاوم، بالنســبة للآخري
بمعســكر »إســرائيل«- لا يتعلمــون أو لا يريــدون أن يتعلمــوا مــن هــذه التجربــة 
الطويلــة، والتجربــة تقــول إن »الإســرائيلي« مــن العمــق لا يؤمــن بالســام، لأنــه 
ــال  ــن للأجي ــي تلقَّ ــم الت ــة، وكل التعالي ــدة الكراهي ــم عــى عقي مــن الأصــل قائ
ــي  ــد أن يقض ــم ويري ــط يكرهه ــم أن المحي ــز لديه ــود تحف ــن اليه ــة م المتعاقب
عليهــم وأن عليهــم أن يســتخدموا القــوة والبطــش والســيطرة بالإكــراه للحفاظ 
اســتخدمت  التــي  الهولوكوســت  فكــرة  نشــأت  هنــا  ومــن  عــى وجودهــم، 

لتجميــع الكيــان في مــكان مــا.

ــأن التطبيــع  مــن يــدرس الكيــان مــن الداخــل ســيصعب عليــه التســليم ب
بعــض العربــي مــن زاويــة ســعودية يأتــي بمعنــى الســام، بــل بمعنــى التوظيــف، 
المطبعــة.  للــدول  »إســرائيلي«  توظيــف  بــل  تطبيعًــا  ليــس  بالتالــي  وهــو 
ــة  ــكاد هــذا الأمــر يتحــدث عــن نفســه في العاقــة »الإســرائيلية« الإماراتي وي
والســودانية والمغربيــة والســعودية أيضًــا. إذًا، القضيــة تتجــاوز هنــا الصــراع 
عــى ومــن أجــل فلســطين وتحقيــق الســام مــع العــدو »الإســرائيلي«، أو 
التوظيــف  يظهــر  كيــف  إلى  »الإســرائيلي«،  والعــدو  المطبعــة  الــدول  بيــن 
الــدول لصالحــه، وهــذا يربــط داخليًــا في »إســرائيل«  »الإســرائيلي« لهــذه 
إلى  الأمــر  وينســحب  إيــران،  في  الإســامية  الجمهوريــة  مــع  بالمواجهــة 
المواجهــة مــع حلفــاء إيــران في المنطقــة، ويحكــى صراحــة وعلنًــا عــن تكويــن 
تحالــف عربــي »إســرائيلي« ضــد إيــران، فهــل يمكــن أن تــرى تطبيعًــا للعاقــات 

أم توظيفًــا للــدول، وبيــن هــذا وذاك فــرق شاســع وكبيــر؟

ــع  ــيق م ــة بالتنس ــدة الأميركي ــات المتح ــا الولاي ــت عليهم ــان أقدم خطوت
كيــان العــدو »الإســرائيلي« فــور توقيــع اتفــاق »أبراهــام« في العــام 2020، الأولى 
الوســطى، والتــي تشــمل الإمــارات  المنطقــة العســكرية  الكيــان إلى  نقــل 
والســعودية وإيــران وفلســطين ودول المنطقــة، تمهيــدًا لتزعيــم كيــان العــدو 
العربــي »الإســرائيلي«،  الناتــو  ــا  »الإســرائيلي« عــى مــا أطلــق عليــه ضمنيًّ
والثانيــة المنــاورة العســكرية البحريــة الأميركيــة »الإســرائيلية« الإماراتيــة في 

البحــر الأحمــر.

فعندمــا علــق الخبــراء »الإســرائيليون« عــى هــذه المنــاورة كان تركيزهــم 
ينصــب عــى أن ذلــك إنجــاز غيــر مســبوق للكيــان، فــلأول مــرة يكــون مشــاركًا 
في منــاورة في ميــاه البحــر الأحمــر العربــي مــن بــاب المنــدب إلى قناة الســويس، 

ــا عمــق الأمــن القومــي الاســتراتيجي للــدول المطلــة عــى البحــر الأحمــر،  وهن
وبالمناســبة فــإن كل الــدول المطلــة والمشــاطئة للبحــر الأحمــر -باســتثناء 
الســودان،  مصــر،  »الإســرائيلي«،  العــدو  كيــان  مــع  مطبعــة  دول  اليمــن- 

ــا. ــي، أريتري الســعودية، جيبوت

وجــود كيــان العــدو »الإســرائيلي« في هــذه المنطقــة يهــدد الأمــن القومــي 
اليمنــي، ولهــذا فــإن اليمــن مســتقباً ســيركز عــى بنــاء قــوة عســكرية بحريــة 
بالحجــم والكفــاءة والقــدرة الكبيــرة بمــا يــوازي التهديــد، خاصــة أن كيــان 
العــدو »الإســرائيلي« جــرب الاشــتباك مــع اليمــن في العــام 2005 حيــن دفــع 
أريتريــا لاحتــال جزيرتــي حنيــش الصغــرى والكبــرى، ولــم يخــرج منهمــا إلا 
بوســاطة ســعودية وضمانــات قدمهــا الرئيــس الســابق عــى عبــد اللــه صالــح 
ــوات  ــن خط ــدة م ــذه واح ــت ه ــا كان ــطينية. وربم ــة الفلس ــم القضي ــدم دع بع

ــه نحــو التطبيــع تحــت الإكــراه. الذهــاب ب

لــم يعــد خافيًــا أن كثيــرًا مــن القضايــا العربيــة أو الشــرق متوســطية ترتبط 
ــع أم لا.  ــو التطبي ــاب نح ــن للذه ــا جاهزي ــذه القضاي ــون به ــا إذا كان المعني بم
وواحــد مــن الأمثلــة عــى ذلــك رفــع الســودان مــن الائحــة الســوداء الأميركيــة 
للــدول الداعمــة للإرهــاب. ألــم يكــن بوابــة ذلــك بنــاء عاقــة مــع كيــان العــدو 
»الإســرائيلي«؟ ومــن الافــت أن ذلــك لــم يحصــل مــن تحــت الطاولــة مثلمــا 
جــرت العــادة في العقــود الماضيــة، بــل مــن فــوق الطاولــة، وهــذا منحــى 
جديــد في الكيفيــة التــي يريــد العــدو »الإســرائيلي« أن تكــون عليهــا اتفاقيــات 

التطبيــع، يجــب أن تكــون علنيــة.

ومثلمــا جــرى مــع الســودان جــرى مــع المغــرب، في قضيــة الصحــراء، 
والصــراع مــع البوليســاريو، فمقابــل الاعتــراف بمغربيــة الصحــراء التحقــت 
المملكــة المغربيــة باتفــاق »أبراهــام«، وفــور انضمــام المغــرب إلى الاتفــاق 
الجزائريــة،  المغربيــة  العاقــة  لتأزيــم  »الإســرائيلي«  العــدو  كيــان  وظّفــه 
لمعــاداة  الخليجيــة  »الإســرائيلية«  العاقــة  توظيــف  مــع  ذلــك  ويتقــارب 

الإســامية. الجمهوريــة 

هنــاك أشــكال عديــدة مــن الأمثلــة لتجــاوز مفهــوم التطبيــع بمعنــاه البــارد 
ــف، وعندمــا لا  ــى التحال ــذي يتجــاوز حت ــى ال ــة بالمعن ــي إلى العاق ــر الدلال وغي
يتحقــق الهــدف ســيتذكر »الإســرائيلي« أن » الســام« مــع هــذه الــدول التــي 
أساسًــا لــم تحاربــه يومًــا مــن الأيــام، ليــس هــو الغايــة، بــل الغايــة اســتراتيجية 

الاســتخدام والتوظيــف.

طالب الحسني - إعلامي يمني

العلاقة »الإسرائيلية« العربية
بمفهوم التوظيف لا التطبيع
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الولايات  رئاسة  ترامب في  حمل عهد 
الرجل.  المتحدة، مرادفات كثيرة لصفات 
كرّس  الأعمال،  عالم  من  القادم  الرئيس 
البيع  ــات  ــارب ومــق »الــصــفــقــة«  مــفــهــوم 
تجاه  واشنطن  سياسات  في  ــشــراء  وال
غير  فجّة  بصورة  قبل خصومها،  حلفائها، 
المعتاد عى  الهزلي«،  مسبوقة. »الرئيس 
الشاشات والبرامج التلفزيونية، هو الوجه 
كامل  حمل  لعهد  الــمــألــوف  غير  الآخـــر 
منظور  في  أقله  »الجدلية«،  مواصفات 
ظالها،  أرخت  جدلية،  الأميركي.  الشارع 
أكثر  إحدى  للشك، عى  مجالًا  يدع  لا  بما 
الصراع  قضية  وهي  ألا  جدلية،  القضايا 

العربي »الإسرائيلي«.

يتيمة،  رئاسية  بولاية  ترامب،  عهِدَ  فقد 
والذي عكس ثقافة »حكم العائلة والجنرالات« 

تزعم  ديمقراطية«  »غير  أنظمة  إلى  أقرب  جعلته 
واشنطن محاربتها، إلى صهره جاريد كوشنر الترويج لـ 

»صفقة القرن«، من خال تعيينه وسيطًا في ما يعرف بـ »عملية 
عدد  تطبيع  النتيجة  لتكون  و«الإسرائيليين«  الفلسطينيين  بين  السام« 

من الدول العربية عاقاتها مع »إسرائيل«.

بـ  تسميته  عى  اصطلح  ما  إطار  تحت  انــدرج  والــذي  التطبيع،  مسار 
»اتفاقات أبراهام« شمل الإمارات، إلى جانب البحرين، والمغرب، والسودان. 

فما هي أبرز خلفيات وآفاق التطبيع الإماراتي »الإسرائيلي«؟

اتفاقيات تعاون عسكري وأكثر

عاقات  أن  فرانتزمان،  سيت  الأميركي  المحلل  يعتبر  جانبه،  مــن 
متعدد  الكعكة  حلوى  »قــالــب  بـــ  أشبه  هــي  الإمـــارات  مــع  »إســرائــيــل« 
الطبقات«، حيث يشكل الجانب التجاري الاستثماري طبقة واحدة منه، في 
إشارة إلى اتفاقات وقعتها أبو ظبي مع شركات »إسرائيلية« في مجالات 
السياسية  العاقات  تشكل  حين  في  والسياحة،  والبنوك،  الجوي،  النقل 

والأمنية والعسكرية الطبقات التالية منه.

ويؤكد فرانتزمان أنه »يمكن تنامي العاقات الدفاعية بين “إسرائيل” 
والإمارات العربية المتحدة«، لتصبح في مستوى »الشراكة الاستراتيجية« 
صناعة  شركة  بين  صفقات  عدة  بإبرام  مشيدًا  ونيودلهي،  أبيب  تل  بين 
الطيران “الإسرائيلية” )IAI( في تل أبيب وتكتل EDGE الدفاعي الإماراتي 
بشأن التصنيع المشترك لطائرات مسيرة ومعدات عسكرية أخرى بحرية 

وجوية وصاروخية بواسطة معهد دبي للطيران لعام 2021.

بالاتفاقيات  بدوره  أشاد  ليفي،  بواز  »“الإسرائيلية”«  الشركة  رئيس 
التجارية  الأعمال  من  لمزيد  انطاق  »نقطة  بأنها  ووصفها  ظبي،  أبو  مع 

»قالب حلوى متعدّد الطبقات«:
هكذا يكافئ العرب »إسرائيل«!

والتحالفات الاستراتيجية« بين البلدين. ويضيف فرانتزمان أن »العاقات 
محورية  ستبقى  إسرائيل،  المتحدة،  الولايات  الإمارات،  مثلث  أطراف  بين 

للبناء عليها في الخطوات القادمة المقبلة«.

تحالف عسكري أمني برعاية أميركية

 - البحرينية  البحرية الأميركية – »“الإسرائيلية”« –  المناورات  شكلت 
الماضي،  نوفمبر  الثاني/  الأحمر في تشرين  البحر  المشتركة في  الإماراتية 
عقب  أبيب  وتل  الخليجيتين  العاصمتين  بين  علني  عسكري  تعاون  أول 

»اتفاقات أبراهام.

ويعتبر الكاتب الأميركي في شؤون السياسة الخارجية تريفور فيلسيث 
أن المناورات تعكس »تحولًا ملحوظًا في ميزان القوى في الشرق الأوسط«، 
وانتقالًا من مرحلة »التحالف العسكري السري« لعقود خلت، بين أبو ظبي 
وتل أبيب ضد إيران، إلى »حقبة جديدة من التعاون المفتوح بين الجانبين«، 
أكتوبر  الأول/  تشرين  شهر  في  الإماراتيين  القادة  من  وفد  شارك  حيث 
الماضي في تدريبات جوية داخل »إسرائيل«، إلى جانب الولايات المتحدة 
وفرنسا وألمانيا، تزامنًا مع أنباء عن وجود طيارين أميركيين و«إسرائيليين« 

.35-F داخل قاعدة الظفرة الإماراتية لمهام تدريبية عى طائرات

الإماراتي  السام«  »اتفاق  فإن  انترست«،  »ناشونال  مجلة  وبحسب 
»الإسرائيلي« أسهم في تغيير واقع »الستاتيكو« الإقليمي رأسًا عى عقب، 
مع إحداث »تحول تكتوني« بمضامين سياسية واستراتيجية قوامها نجاح 
»إسرائيل« في تشكيل محور يمتد من دول الخليج، مرورًا بمصر، والأردن، 
تتطابق  إليه، »لا  المشار  المحور  أن دول  والهند. ومع  اليونان  إلى  وصولًا 
وجهات  تتشاركان  واليونان  الإمــارات  أن  إلا  القضايا،  كل  بشأن  مواقفها 

خضر سعاده خروبي - صحفي لبناني

تحقيــق
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النظر بشأن التحركات العدوانية الأخيرة لأنقرة، في حين تتشاطر كل من 
“إسرائيل” والسعودية مخاوفهما بشأن دور إيران« الإقليمي.

وتلفت المجلة إلى أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من المنطقة، 
إضافة إلى مخاوف حلفائها من تحول موقفها إزاء قضايا المنطقة، بغرض 
يدفع هؤلاء  وروسيا،  كالصين  الاستراتيجيين،  لمواجهة خصومها  التفرغ 
القوات  لخروج  تحسبًا  بعضًا  بعضهم  بين  العاقات  توثيق  إلى  الحلفاء 

الأميركية من الشرق الأوسط.

وتلمح المجلة إلى أن قرار واشنطن مطلع العام الجاري، بنقل »إسرائيل« 
منطقة  إلى  الأميركية«  للقوات  الأوروبية  »القيادة  عمليات  منطقة  من 
المنطقة  نسيج  »إسرائيل« في  إدخال  يتيح  المركزية«،  »القيادة  عمليات 
بصورة أكبر عى مختلف الصعد، بخاصة الأمنية، عاوة عى بلورة عاقاتها 

العسكرية مع أبو ظبي بصورة أوضح، تحت لواء »القيادة المركزية«.

مواجهة »التهديد الإيراني«

أمام  الطريق  »يمهد  “أبــراهــام”  »مسار  أن  إلى  غربية  صحف  وتنظر 
التكنولوجي  والتعاون  التجارة  لتكثيف  ــارات  والإم والبحرين  “إسرائيل” 
والسياحة«، إضافة إلى »التعاون الاستراتيجي ضد إيران«، عى أن يتبعها 
الدبلوماسي  التعاون  »إطاق أجندة استراتيجية للشرق الأوسط لتعميق 
إلى  إشــارة  في  بالسام«،  الملتزمة  الأخــرى  الــدول  مع  والأمني  والتجاري 
توسيع الاقتراح السابق لإدارة ترامب بشأن إقامة ما وصف بـ »ناتو شرق 

أوسطي«.

وترى تلك الصحف أن ثمة أسبابًا تدعو طهران إلى »الحذر من التعاون 
الخليجيتين«،  والدولتين  “إسرائيل”  بين  الوثيق  والاستخباراتي  العسكري 
مع الحديث عن »تصدير أسلحة أميركية أكثر تطورًا إلى البلدين«، بما في 

ذلك طائرات F-35، بعد طول ممانعة إسرائيلية.

»عملية السلام«

إطاق  إلى  القرن«،  بـ«صفقة  يعرف  بات  ما  عبر  ترامب،  إدارة  سعت 
عملية سام إقليمية بين »إسرائيل« وعدد من الدول العربية، مع تركيزها 
الأمد  الطويل  )الفيتو(  النقض  الفلسطينية من حق  السلطة  عى حرمان 
ضد سياسات القادة العرب الآخرين تجاه »إسرائيل«، وهي سياسة شكل 

مؤتمر البحرين عام 2019 أحد أبرز مصاديق إغراءاتها الاقتصادية.

»أبراهام«  لمسار  يمكن  أنه  عى  الغربية،  التحليات  معظم  وتتفق 
تجاه  واقعية  أكثر  تفاوضي  موقف  تبني  إلى  الفلسطينيين  »يدفع  أن 
»إسرائيل«، عاوة عى »تعبيد الطريق لتعاون استراتيجي أوثق ضد إيران« 
بين أبو ظبي وتل أبيب. ولعل زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي إلى الامارات 
مؤخرًا تكشف مدى انزعاج تل أبيب من أي تحسن محتمل في العاقات 

الإيرانية الإماراتية عقب زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي لطهران.

ملف  اختراق في  إحداث  ترغب في  الإمــارات  أن  غربيون  ويرى محللون 
السردية  »تغيير  بغية  والفلسطينيين،  »إســرائــيــل«  بين  »التسوية« 
)السياسية( السائدة في الشرق الأوسط، التي دأبت عى توظيف القضية 
الفلسطينية لتشجيع التطرف المناهض لـ«إسرائيل«، والذي لم يفضِ إلى 

تقدم نحو السام«.

اتفاق  مقابل  “إسرائيل”  مع  التطبيع  السعودية  اقترحت  حين  وفي 
الراهن ينحو باتجاه  سام مع الفلسطينيين عام 2002، فإن خيار أبو ظبي 
في  تقدم  إحراز  باتجاه  الدفع  ثم  ومن  أولًا،  »التطبيع  عى  يقوم  معاكس 

السام«، وهو خيار يلقى تأييدًا سعوديًا، وفق هؤلاء.

التطبيع الاقتصادي: »زواج سياسي« بين المال الخليجي 
والتكنولوجيا “الإسرائيلية”

وعن الخلفية الاقتصادية لملف التطبيع »الإسرائيلي« مع دول الخليج، 
تعلّق بعض الدراسات الغربية أهمية عى خطط أبو ظبي لاستثمار 10 مليارات 
دولار في »إسرائيل«. وتذهب دراسة غربية بعنوان: »التعاون الاقتصادي 
»الإسرائيلي« الخليجي يمكن أن يعود بالفائدة عى الفلسطينيين«، إلى أن 
»تطبيع “إسرائيل” مع هذه الدول من شأنه أن يعود بالفائدة عى الطرفين، 
وأن الفلسطينيين هم الجهة المستفيدة بصورة غير متوقعة من تحسين 

العاقات »“الإسرائيلية”« مع العالم العربي«.

وتقترح الدراسة، التي أعدها الباحثان أورد كيتري وفارشا كودوفايور، 
والتكنولوجيا  العربي  الخليجي  الــمــال  رأس  بين  ثاثية«  »شــراكــات 
العديد من  الفلسطيني، لا سيما وأن  المتطورة والجانب  »“الإسرائيلية”« 
جانب  إلى  العبرية،  اللغة  يتقنون  الفلسطينيين  والباحثين  الأعمال  رجال 
»تسهيل  في  دورًا  هؤلاء  يلعب  أن  إمكانية  إلى  مشيرة  العربية،  ثقافتهم 

الشراكات بين »الإسرائيليين« وعرب الخليج«.

المعروفة  الديمقراطية«،  عن  الدفاع  »مؤسسة  لدى  الباحثان  يضيف 
“إسرائيل”  عى  »يوجب  الشراكات،  هذه  تنفيذ  أن  »إسرائيل«،  لـ  بولائها 
لإدراج  المبادرات  متابعة  واشنطن-  من  -بتسهيل  والبحرين  والإمــارات 
التعاونية  الجهود  بعض  في  الفلسطينية  والأعــمــال  الصناعة  قطاعات 
توفر  أن  يمكن  التي  والمبادرات  البرامج  من  نوعين  إلى  مشيرة  بينهم«، 

.QIZ أو MERC نموذجًا لكيفية النهوض بهذا التعاون، سواء عبر برنامج

»برنامج  تأسيس  رعــت  المتحدة  الــولايــات  أن  إلى  الــدراســة  وتشير 
بـ )MERC( في مجالات  أو ما يعرف  التعاون الإقليمي للشرق الأوسط«، 
البحثي  التعاون  تعزيز  بهدف   ،1981 عام  والمياه،  والطب  كالزراعة  متعددة 
كامب  اتفاقيات  توقيع  بعد  و«الإسرائيليين«  المصريين  العلماء  بين 
بين  التعاون  ليشمل   1993 عام  المذكور  البرنامج  يتوسع  أن  قبل  ديفيد، 
»بذل  إلى  داعية  الفلسطينية،  والمناطق  والأردن  »إسرائيل«  من  علماء 
الجهود لتشجيع وتسهيل التمويل الإماراتي والبحريني لمثل هذه البحوث 

التعاونية الثاثية«.

مبادرة أخرى، تقترحها الدراسة في إطار الاستفادة من مسار »أبراهام«، 
هي مبادرة QIZ، التي أطلقتها واشنطن في العام 1996 لتعزيز ما تسميه 
»التكامل الإقليمي الاقتصادي«. وهي مبادرة تنطوي عى هدف »تطبيعي« 
أول  بوصفهما  وقتذاك،  والأردن  لمصر  السماح  عى  قامت  حيث  بامتياز، 
دولتين عربيتين وقعتا »اتفاقات سام« مع »إسرائيل«، بتصدير منتجات 
المتحدة، بشرط احتوائها عى  الولايات  الجمركية إلى  الرسوم  معفاة من 

مكونات »إسرائيلية«.

وتدعو الدراسة إلى إدماج الفلسطينيين ودول عربية جديدة في مبادرة 
QIZ لاقتصاد الأميركي، مضيفة أن »مناطق QIZ ستكون مناسبة أيضًا 
لمصانع أخرى تعتمد عى البحث والتطوير الإسرائيليين«، إلى جانب دعوتها 
الولايات المتحدة إلى تنويع ساسل التوريد الخاصة بها بعيدًا عن الصين 

ا. إلى دول الشرق الأوسط التي تقدم إمدادات عمالة تنافسية نسبيًّ

 – الخليجي  الاقتصادي  للتعاون  خطة  أي  فــإن  الــدراســة،  وبحسب 
»الإسرائيليين«  القادة  استعداد  تتوقف عى  الفلسطيني   - »الإسرائيلي« 

والفلسطينيين للسماح بمثل هذا التعاون.
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التّطبيع من منظارٍ قوميّ
وليد زيتوني - رئيس المؤتمر القوميّ في الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ

أصبــح مــن المؤكّــد أنّ منظومــة النّهــب الدّوليّــة، وعــى رأســها الولايــات 
المتّحــدة الأميركيّــة، تســعى بــكلّ قواهــا وأدواتهــا لجعــل الدّولــة اليهوديّــة 
الغاصبــة جــزءًا مــن الإقليــم الممتــدّ في غربــي آســيا وشــمالي أفريقيــا، بــل 
وجعلهــا القيّمــة الأســاس عــى دولــه وأراضيــه وثرواتــه وعــى قدراتــه 
الاقتصاديّــة صناعــةً وزراعــةً وتجــارةً وخدمــات، وحتــى عى بُنــاه الاجتماعيّة 
والثّقافيّــة الحضاريّــة. وهــذا مضمــون مــا ســعى إليــه »شــيمون بيريــز« في 

كتابــه »الشّــرق الأوســط الجديــد«.

إن هــذا المشــروع أطــلّ مــن جديــد عبــر شــبابيك التّطبيــع الّتي تنســجها 
بعــض الأنظمــة المشــبوهة والــدّول الكرتونيّــة الّتــي صنعهــا الغــرب لهــذه 
الغايــة. فالتّطبيــع القائــم حاليًــا عــى قــدمٍ وســاق اقتصــر عــى الحكومــات 
والأنظمــة، ولــم يســتطع حتــى اليــوم الوصــول إلى المســتويات الشّــعبية إلّا 
في مــا نــدر. بمعنــى آخــر مــا زالــت شــعوب هــذه المنطقــة متســلّحة بمنطــق 
وازنــة عــى مســتوى  قــوى وتنظيمــات  بــل هنــاك  والرّفــض،  الممانعــة 
الكيانــات وحتــى عــى مســتوى الإقليــم انتهجــت ومــا زالــت تنتهــجُ الكفــاح 
المســلّح طريقًــا وحيــدًا لتحريــر بلدانهــا مــن هــذا العــدوّ أو أيّ عــدوّ غاصــب 

آخــر.

غيــر أنّ التّطبيــع لا يتبــدّى بقنــاعٍ واحــد، وهــو العاقــات الدّيبلوماســيّة، 
وربمــا  والاقتصاديّــة،  والأمنيّــة  السّياســيّة  منهــا  بأقنعــةٍ متعــدّدة  إنّمــا 
أخطرهــا عــى الإطــاق هــو قنــاع التّطبيــع الثّقافــيّ الحضــاريّ الاجتماعــيّ. 
إنشــاء  مــن  أوضــح  الأخيــر  النّمــوذج  هــذا  عــى  دليــل  مــن  لنــا  وليــس 
ــد يقــوم  ــنٍ جدي ــان في دي »الاتّحــاد الإبراهيمــيّ«، الهــادف إلى تذويــب الأدي
ــة،  ــةٍ لســحق التّقاليــد الإيمانيّ ــوراة في محاول عــى أساســيّات التّلمــود والتّ
وضــرب البنــى الفكريّــة القــادرة عــى إظهــار الحــقّ والدّفــاع عنــه بوجــه 
الباطــل المتمثّــل بدولــة الاغتصــاب والاســتيطان والقتــل عــى طريقــة 

الكاوبــوي الأميركــيّ في اغتصابــه لأراضــي الهنــود الحمــر.

نحــن نعتبــر أن الحركــة الصّهيونيّــة حركــة ذات خطّــة منظّمــة بشــكلٍ 
دقيــق، وتحقيــق هــذه الخطّــة جلبــت عــى 
أمّتنــا هــذا الويــل مدعومــةً مــن الغــرب 
الاســتعماريّ وتجمّــع الــدّول المنتصــرة في 
الحــرب العالميّــة الثّانيّــة المســمّاة أمــم 
متّحــدة، وبالتّالــي لا يمكــن محاربتهــا كمــا 
ــةٍ  ــعاده إلّا بخطّ ــون س ــم أنط ــول الزّعي يق

ــة. ــة معاكس ــةٍ دقيق منظّم

»الاســتعمار«  الاســتدمار  مهّــد  لقــد 
الجســد  هــذا  لــزرع  بعيــدة  أمديــة  منــذ 
السّــوريّة،  الأمــة  جســد  في  السّــرطانيّ 
بلفــور  بيكــو إلى وعــد   - فمــن ســايكس 
ــيّ  ــم المال ــرورًا بالدّع ــيم م ــرار التّقس إلى ق
طويــلٌ  مســارٌ  والعســكريّ،  والسّياســيّ 
ــة  ــب بغي ــم الغري ــذا الجس ــة له ــن الرّعاي م

ــة  ــا الحيّ ــل الخاي ــرّرة لقت ــه المتك ــلّ آخرهــا محاولات ــه، ولع ــوّه وتقويت نم
والمقوّمــات  الاجتماعيّــة  البنــى  تدميــر  عبــر  السّــرطان  لهــذا  الممانعــة 
ــول  ــة للقب ــا طيّع ــا وجعله ــدف تركيعه ــادّة به ــات المض ــة للكيان الاقتصادي

بالمشــاريع التّطبيعيّــة المطروحــة عليهــا.

ــادل  ــا، ولــم يبــدأ مــع اللّحظــات الأولى للتّب التطبيــع ليــس مشــروعًا آنيًّ
ــات المصطنعــة لهــذه الغايــة،  الدّيبلوماســيّ بيــن الكيــان الغاصــب والكيان
بــل بــدأ مــع التّقســيمات السّياســيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديّــة لأمّتنــا، 
الوافــدة، وتقــدّم مــع  التّعليميّــة  المناهــج  الكيانيّــة ومــع  التّربيــة  ومــع 
الاجتماعــيّ،  التّواصــل  ووســائل  والمســموع  المرئــيّ  الإعــام  انتشــار 
المســيطر عليهــا بشــكلٍ مباشــر مــن قبــل الــدّول الكبــرى الّتــي تســاند 
الدّولــة اليهوديّــة الزّائلــة. التّطبيــع بــدأ مــع فقداننــا لهويّتنــا الحقيقيّــة، 
عــن  تخلّينــا  يــوم  بــدأ  التّطبيــع  الحقيقيّــة.  وثقافتنــا  الحقيقيّــة  ولغتنــا 
ســاحات الجهــاد لاســتعادة أرضنــا، يــوم تخلّينــا عــن البندقيّــة لصالــح التّــرف 
المــاديّ والمعنــويّ والأنانيّــات والمصالــح الفرديّــة، يــوم تخلّينــا عــن القــوّة 
في إحقــاق حقّنــا وهــي القــول الفصــل، ويــوم ســمحنا لــرأس مالنــا القومــيّ 
أن يرتبــط بــرأس المــال الأجنبــيّ ويصبــح خاضعًــا لــه، ويــوم تخلّينــا عــن 
ســيادتنا المدعومــة بقوّتنــا واتكأنــا عــى المعاهــدات الدّوليّــة والاتّفاقيّــات 
الدّوليّــة والقــرارات الدّوليّــة مــن دون النّظــر إلى تأثيرهــا عــى مســتقبلنا 

ومســتقبل أجيالنــا.

ــو شــمعة في هــذا  ــل أن نضــيء ول ــام ب ــا، لا يكفــي أن نلعــن الظّ ختامً
الزّمــن السّــيئ، ولا يكفــي أن نلعــن العــدوّ بــل أن نطلــق رصاصــة، ولا نلعــن 
الجهــل بــل علينــا التّقــدّم في ســبيل العلــم. علينــا أن نراكــم تجــارب المقاومة 
ا،  سياســيًّ ا،  عســكريًّ الاســتراتيجيّ،  الإطــار  في  توحيدهــا  عــى  والعمــل 

ــا. ــا وعلميًّ اقتصاديًّ

نمتلــك الرؤيــة، نمتلــك الإرادة وســنمتلك القــوّة الاّزمــة لإســقاط آخــر 
قــاع الاســتدمار.
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